
 
 ُّ نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

اتي  زْما
ا
عا الْْ امُلي ما  فِي التَّعا

 
 
 

 



زْمااتي  2 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  

 

 



زْمااتي  3 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُ  لَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



زْمااتي  4 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 

لمُِون   احِدٌ  الْمسُم دٌ و  س  يعًا ج  ِ  جَ 

 
ِ
مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ىمَثلَُ الجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تَ  هَرِ والحُمَّ  .(1)«دَاعَى لهَُ سَائِرُ الجَسَدِ باِلسَّ

 إذَِنِ؛ الْمُؤْمنِوُنَ جَمِيعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ.

نَّةُ عَلَى نوَْعَينِْ: ةَ الَّتيِ دَلَّ عَليَهَْا الكْتِاَبُ وَالسُّ  إنَِّ الْأخُُوَّ

ةُ النَّسَبِ. ةٌ هِيَ أُخوَّ  * أُخُوَّ

ةُ  ةٌ هِيَ أُخُوَّ  الْعَقِيدَةِ.* وَأُخُوَّ

                                                           

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )رقم 6011ري )رقم أخرجه البخا (1)

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى »، بلفظ: ڤ

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .«مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ »رواية للبخاري:  وفي

 .الحديث «الجَسَدِ،...

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ »وفي رواية لمسلم: 

هَرِ  ى وَالسَّ  .«باِلحُْمَّ

المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، وَإنِِ اشْتكََى »ة له أيضا: وفي رواي

 «.رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 



زْمااتي  5 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

تْيَانِ بهِِ، إذَِا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ مَا  لُ مَا يَحْرِصُ الْمَرْءُ عَلَى الِْْ ةُ الْْوُلَى هِيَ أَوَّ الْْخُُوَّ

لُ مَا يَنْطقُِ بهِِ الْمَرْءُ إذَِا مَا أَتَاهُ مَا يُفْجِعُهُ وَيُفْظعُِهُ كَأَنَّمَا يَدْعُو أَخَاهُ؛  يَسُوءُ؛ هِيَ أَوَّ

مَ بهِِ ليُِ  ا قَدْ أَلَّ نهَُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا وَمنِهَْا ممَِّ تيِ مَكَّ لُ «أَخ»نقِْذَهُ بقُِدْرَتهِِ الَّ ، هِيَ أَوَّ

نْسَانِ مَا يَسُوؤُهُ.  مَا يَأْتيِ للِِْْنْسَانِ عِندَْمَا يَقَعُ عَلى الِْْ

ةُ  ا أخُُوَّ  .[10]الحجرات:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ :العَْقِيدَةِ * وَأمََّ

ةِ الْعَقِيدَةِ لََ نَسَبَ وَلََ رَحِمَ:  صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ  إنَِّ مِنَ النَّاسِ يوَْمَ »عَنْ أُخُوَّ

هَدَاءُ بِمَقاَمِهِمْ    القِْياَمَةِ لَأنُاَسٌ مَا هُمْ بأِنَْبيِاَءَ وَلََ بِشُهَدَاءَ يغَْبطِهُُمُ الْأنَبْيِاَءُ وَالشُّ

 رَبِّ العْاَلمَِي
ِ
 «.نَ مِنَ الله

؟» قَالوُا:
ِ
 «.مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

هُمْ أقَْوَامٌ تحََابُّوا عَلىَ غَيرِْ أرَْحَامٍ بيَنْهَُمْ، وَعَلىَ غَيرِْ أمَْوَالٍ »قَالَ: 

 .(1)«يتَعَاَطوُنهََا

أَلَيْسَ هَذَا منَِ الْقَانُونِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِ صَاحِبُ 

 بَيِّنةَِ؟!!الْ 

                                                           

، »...، وتمامه: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 3527أخرجه أبو داود )رَقْم  (1)

وَإنَِّهُمْ عَلىَ نُورٍ لََ يخََافُونَ إذِاَ خَافَ النَّاسُ، وَلََ يحَْزَنُونَ إذِاَ  فَوَاللهِ إنَِّ وُجُوهَهُمْ لنَوُرٌ،

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿وَقَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ:  «حَزِنَ النَّاسُ 

 .[62]يونس:

 (.3026/ رَقْم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 



زْمااتي  6 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 الْعَجَبُ! إنَِّ النَّاسَ إذَِا مَا خَرَجُوا منِْ ذَوَاتهِِمْ، وَإذَِا مَا أَخْرَجُوا  
ِ
يَا للَّه

نْسَانِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَيْئَةِ الِْْ
ِ
ذَوَاتَهُمْ منِْ ذَوَاتهِِمْ، وَإذَِا مَا عَادُوا إلَِى اللَّه

ذِي خَلَقَهُ الُلَّه، لََ عَلَى هَيْ  تيِ عَدَا عَلَيْهَا الْحِرْصُ الَّ هَةِ، الَّ ئَةِ الْمُسُوخِ الْمُشَوَّ

هَةَ الْبَاطنِِ،  ورَةِ وَمُشَوَّ هَةَ الصُّ مَعُ، فَأَصَبَحَتْ مُشَوَّ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ وَالطَّ

هَةَ الْقَالَبِ. هَةَ الْقَلْبِ وَمُشَوَّ  مُشَوَّ

ةَ لكَِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   .)*(.يْ تكَُونَ جَسَدًا وَاحِدًايدَْعُو الْأمَُّ

مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ مَثلَُ الجَسَدِ، إذَِا اشْتكََى »»

هَ  ىمِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَسَدِ باِلسَّ  .(2)«رِ والحُمَّ

هُ، إذَِا  هَكَذَا الْمُؤْمنِوُنَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إذَِا اشْتَكَتْ عَيْنهُُ اشْتَكَى جِسْمُهُ كُلُّ

 اشْتَكَى يَدُهُ اشْتَكَى الْجِسْمُ كُلُّهُ، وَهَكَذَا.

احِدٌ، وَكُلٌّ يَعْلَمُ الْمُؤْمنِوُنَ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَالْمُؤْمنِاَتُ كَذَلكَِ، كُلُّهُمْ جَسَدٌ وَ 

 حَالَ الْجَسَدِ إذَِا أُصِيبَ بمَِرَضٍ فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ منِهُْ عَمَّ الْْلََمُ وَعَمَّ التَّعَبُ.

بيِِّ  وَهَذَا مَثَلٌ عَظيِمٌ.. هَذَا مَثَلٌ عَظيِمٌ 
لََمُ -منَِ النَّ لََةُ وَالسَّ يَدْعُو  -عَلَيْهِ الصَّ

مِ، وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، وَالتَّعَاطُفِ، فَيَرْفُقُ إلَِى التَّكَاتُفِ الْعَظيِ

لْمَ، وَيَجْتَهِدُ فيِ كُلِّ  بهِِ وَيُوَاسِيهِ إذَِا احْتَاجَ، وَيُعِينهُُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنهِِ، وَيَدْفَعُ عَنهُْ الظُّ

.  خَيْرٍ يَنفَْعُهُ، وَدَفْعِ كُلِّ شَرٍّ

                                                           

ادِقَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الصَّ  «.الْْخُُوَّ

مَ تَخْرِيجُ  (2)  هُ.تَقَدَّ



زْمااتي  7 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

لََمُ -: قَوْلُهُ -أَيْضًا-أَجْمَعِ الْْحََاديِثِ وَمنِْ  لََةُ وَالسَّ فيِ الْحَدِيثِ  -عَلَيهِْ الصَّ

حِيحِ:   .(1)«-وَشَبَّكَ بيَنَْ أَصَابعِِهِ -المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كاَلبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَضُْهُ بعَضًْا »الصَّ

 الْمَثَلُ وَالَّذِي قَبْلَهُ؟!!هَذَا الْمَثَلُ الْعَظيِمُ.. مَاذَا تَرَكَ هَذَا 

، «-وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ -المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا »قَالَ: 

لَوْ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ امْتَثَلُوا هَذَا الْمَعْنىَ لَصَارَ لَهُمْ شَأْنٌ عَظيِمٌ، 

و عَادَةِ.وَلََسْتَحَقُّ  ا النَّصْرَ عَلَى جَمِيعِ الْْعَْدَاءِ، وَلَفَازُوا بكُِلِّ أَسْبَابِ السَّ

، مَعْنىَ «-وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ - المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»

رَّ عَنْ أَخِيهِ، وَيُعِينُ  هُ عَلَى الْخَيْرِ، وَيُوَاسِيهِ؛ حَتَّى يَسْتَقِيمَ هَذَا: أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَدْفَعُ الشَّ

، وَحَتَّى لََ يُصَابَ بشَِيْءٍ منَِ النَّقْصِ. وِيِّ رِيقِ السَّ  وَيَثْبُتَ عَلَى الطَّ

لََمُ -وَيَقُولُ أَيْضًا  لََةُ وَالسَّ حِيحِ:  -عَلَيْهِ الصَّ لََ يؤُْمِنُ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 .(2)«بَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِ 

                                                           

(، من حديث: 2585(، ومسلم )رقم 6026و  2446و  481أخرجه البخاري )رقم  (1)

 ،«المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»، بلفظ: ڤأَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

 أيضا من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُ « الصحيحين»ونحوه في 
ِ
: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ »

ى هَرِ وَالحُْمَّ  «.تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

 «:لصحيحا»(، ومسلم في 13، رقم )57و  56/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 45، رقم )68و  67/ 1



زْمااتي  8 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

يمَانَ الْوَاجِبَ، فَإذَِا «لََ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ »جَامعٌِ،  -أَيْضًا-وَهَذَا   ؛ يَعْنيِ: الِْْ

أَحْسَسْتَ بشَِيْءٍ منَِ النَّقْصِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ فَهُوَ نَقْصٌ فيِ إيِمَانكَِ، وَضَعْفٌ فيِ 

يمَانِ،  خَِيكَ أَنْ يَفْتَقِرَ، «يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  حَتَّى»الِْْ
ِ
، فَإذَِا كُنتَْ تُحِبُّ لْ

بلََِ -وَأَنْ يَمْرَضَ، وَأَنْ يُضْرَبَ، وَأَنْ يُسْجَنَ؛ فَهَذَا خِلََفُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ، وَهَذَا 

َ  -شَكٍّ 
ِ
نََّكَ مَأْمُورٌ بخِِلََفِ ضَعْفٌ فيِ إيِمَانكَِ، وَضَعْفٌ فيِ وَلََيَتكَِ لْ

ِ
خِيكَ؛ لْ

حْناَءِ،  ا يَقَعُ منَِ الشَّ ذَلكَِ، وَهَذَا يَنتُْجُ عَنِ الْحَسَدِ الَّذِي فيِ الْقُلُوبِ، وَعَمَّ

 وَالْبَغْضَاءِ، وَالْخُصُومَاتِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، فَالْوَاجِبُ عِلََجُ ذَلكَِ.

لََ -وَقَدْ صَحَّ عَنهُْ  لََمُ عَلَيْهِ الصَّ لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ »أَنَّهُ قَالَ:  -ةُ وَالسَّ

أخََاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ، يلَتْقَِياَنِ فَيعُْرِضُ هَذَا وَيعُْرِضُ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ 

لََمِ   .(1)«باِلسَّ

نْسَانُ قَدْ يُبْتَلَى باِلْخُصُومَةِ مَعَ أَ  ا كَانَ الِْْ حْناَءَ لَمَّ خِيهِ، أَوْ بأَِسْبَابٍ تَجْعَلُ الشَّ

لََمِ  نََّ النَّفْسَ قَدْ لََ تَقْوَى عَلَى السَّ
ِ
تَقَعُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ؛ عَفَا الُلَّه عَنِ الثَّلََثِ؛ لْ

تيِ وَقَعَتْ بَيْ  حْناَءِ الَّ نهَُ وَبَيْنهَُ، عَلَيْهِ فيِ أَقَلَّ منَِ الثَّلََثِ بسَِبَبِ الْخُصُومَةِ وَالشَّ

فَعَفَا الُلَّه عَنِ الثَّلََثِ؛ حَتَّى يَزُولَ بَعْضُ مَا فيِ النَّفْسِ، وَحَتَّى يَقْوَى عَلَى بَدْئِهِ 

لََمِ عَلَيْهِ، وَحَتَّى تَعُودَ الْمِيَاهُ إلَِى مَجَارِيهَا، وَتَعُودَ الْوَلََيَةُ  لََمِ، وَرَدِّ السَّ باِلسَّ

 وَإحِْسَانهِِ إلَِى عِبَادِهِ وَالْمَحَبَّةُ، وَهَذَ 
ِ
 .ا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

                                                           

« صحيحه»(، وأَخْرَجَهُ أيضا في 985و 406و 399للبُخارِيِّ )رَقْم « الْدَبُ المُفرَدُ » (1)

 (.2560(، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 6237و 6077)رَقْم 



زْمااتي  9 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

يمَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَنْ يُعْنوَْا بمَِا أَمَرَهُمُ الُلَّه  فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الِْْ

بْ صلى الله عليه وسلمبهِِ، وَبمَِا أَمَرَهُمْ بهِِ رَسُولُهُ  تيِ بَيْنهَُمْ، وَالصَّ رِ عَلَيْهَا، ؛ منِْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الَّ

، وَطَلَبِ رِضَاهُ 
ِ
، وَتَرْكِ مَا فيِ النُّفُوسِ منِْ آثَارٍ قَدْ تَطُولُ وَإيِثَارِ مَا عِندَْ اللَّه

خَِيهِ 
ِ
 منَِ الْمَثُوبَةِ، وَمَا فيِ مُسَامَحَتهِِ لْ

ِ
رِ مَا عِندَْ اللَّه إلََِّ باِلْعِلََجِ، وَعِلََجُهَا بتَِذَكُّ

وَابِ منَِ الْخَيْرِ الْعَظيِمِ. وَعَفْوِهِ عَنْ أَخِيهِ   وَرُجُوعِهِ إلَِى طَرِيقِ الصَّ

لََمُ -وَمنِْ هَذَا قَوْلُهُ  لََةُ وَالسَّ حِيحِ:  -عَلَيْهِ الصَّ المُْسْلِمُ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 .(1)«أخَُو المُْسْلِمِ؛ لََ يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ 

لََ فيِ نَفْسٍ، وَلََ فيِ بَشَرَةٍ، وَلََ فيِ عِرْضٍ، وَلََ لََ يَظْلمُِهُ هُوَ؛ لََ فيِ مَالٍ، وَ 

 يُسْلمُِهُ إلَِى مَنْ يَظْلمُِهُ، يَعْنيِ: لََ يَخْذُلُهُ، لََ يُسْلمُِهُ: يَعْنيِ لََ يَخْذُلُهُ.

 «.مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِِ »

حِيحَيْنِ ا»هَذَا أَمْرٌ عَظيِمٌ، وَهَذَا فيِ   .ڤمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ « لصَّ

                                                           

، المُْسْلِمُ أخَُو »...، بلفظ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أبي هريرة 2564رَقْم »أخرجه مسلم  (1)

وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ -المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ وَلََ يحَْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُناَ 

اتٍ  رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَ  -مَرَّ امٌ، بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 «.دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

حِيحينِ »والحديثُ بنحَوِهِ في  المُسْلِمُ أخَُو »، بلَِفْظِ: ڤمن روايةِ ابنِ عُمَرَ « الصَّ

أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا  «لََ يسُلمهُ »الحديثَ، وَقَوله:  «المُسْلِمِ لَ يظَلِْمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ،...

 (.484/ 2« )كشف المشكل»فَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي في يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْ 



زْمااتي  10 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ » 

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْ  جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَرَّ مِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ

 .(1)«القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

وَاللهُ فِي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي : »-رَوَاهُ مُسْلمٌِ -وَفيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ 

 .(3)«(2)«عَوْنِ أخَِيهِ 

 

                                                           

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ »، بلفظ: ڤ

عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، 

اتٍ -وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

 (.2699، رقم )2074/ 4 «:صحيح مسلم» (2)

مة الْمام: عبد العزيز بن باز  -« فيِ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ أَحَادِيثُ »مُخْتَصَرٌ منِ:  (3) الشيخ العلََّ

$. 



زْمااتي  11 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ا م  اتُفِ فِِ الْم زم ك  لَ  التَّ ثُّ ع   تِ الْم 

ةِ  نَّ السُّ آنِ و   فِِ المقُرم

ا  ن  بُّ ثَّ ر  دم ح  لمِِيْ   ل ق  اتُفِ ب يْم  الْمسُم لَ  التَّك  اتِ -ع  م  اتِ الْم زم ق  ةً فِِ أ وم اصَّ  -خ 

زِيزِ،  ابِهِ المع   ئو ئە ئە   ئا ئا ى ى ې ې﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:»فِِ كِت 

   ی    ئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو

 .[9]الحشر:  ﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج ی  یی

اهُمُ  وَجْهُ إيِثاَرِهِمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ: ا قَدِمُوا الْمَدِينةََ تَلَقَّ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمَّ

خَِيهِ 
ِ
يثَارِ باِلْمَالِ؛ حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ لْ حْترَِامِ وَالِْْ

ِ
كْرَامِ وَالَ الْْنَْصَارُ باِلِْْ

: إنِْ شِئْ  تَ أَنْ أَتَناَزَلَ عَنْ إحِْدَى زَوْجَتَيَّ لَكَ فَعَلْتُ، يَعْنيِ: يُطَلِّقُها، الْمُهَاجِرِيِّ

ةِ إيِثَارِهِمْ  تهَِا، وَهَذَا منِْ شِدَّ جُهَا الْمُهَاجِرِيُّ بَعْدُ بمُِضِيِّ عِدَّ  ڤفَيَتَزَوَّ

خْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِينَ.  لِِْ

إلَِى  [8: نسانلإا] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 آخِرِ الْْيَاتِ.

يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ مسِْكيِناً وَيَتيِمًا وَأَسِيرًا، وَيَتْرُكُونَ  يعَنْيِ:

يثَارِ. -أَيْضًا-أَنْفُسَهُمْ، هَذَا   منِْ بَابِ الِْْ



زْمااتي  12 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

يثاَرُ:  نْسَانُ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ. الْإِ مَ الِْْ  أَنْ يُقَدِّ

 .)*(.(1)«أَنْ يُوَاسِيَ غَيْرَهُ بنِفَْسِهِ  اسَاةُ:وَالمُْوَ 

اتِ:  م  اتُفِ فِِ الْم زم ك  ةِ التَّ يَّ ِّ ئِلِ أ هَ  لَ  مِنم د    ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ وْلهُُ تعَاَلىَ:قَ و 

 .[16-14]البلد:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ةٍ صَغِيرًا مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ بَيْنكََ » أَوْ إطِْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَجَاعَةٍ عَامَّ

ابِ منِْ فَقْرِهِ وَبَيْنهَُ قَرَابَةٌ، أَوْ مسِْكيِناً ذَا حَاجَةٍ وَافْتقَِارٍ شَدِيدٍ، قَدْ لَصِقَ باِلتُّرَ 

هِ،   ۈ﴿؛ لَهُ عِندَْكَ رَحِمٌ، ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿وَضُرِّ

 .(2/)*.«﴾ۋ ۇٴ ۈ

 .[19]الذاريات:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

يْفِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَسَقْيُ الظَّمْآنِ؛ بَلْ وَيَ  جِبُ إطِْعَامُ الْجَائِعِ، وَقِرَى الضَّ

مَامُ مَالكٌِ  إلَِى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فدَِاءُ أَسْرَاهُمْ وَإنِِ اسْتَغْرَقَ  $ذَهَبَ الِْْ

هَا.  ذَلكَِ أَمْوَالَهُمْ كُلَّ

حْمَةِ، هَذِهِ كُلُّهَا منِْ  نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ وَالرَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

.
ِ
 دِينُ التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه

                                                           

الحِِينَ » (1) بْنِ عُثَيْمِينَ )« شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ
ِ
 (.327-326/ 2لَ

صٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَيْن 22)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »مُلَخَّ
ِ
منِْ ذيِ  3(، الَ

ةِ   م.2016-9-5 |هـ1437الْحِجَّ

]المنافقون:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

8.] 



زْمااتي  13 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 فَمَا أَجْمَلَهُ!

 وَمَا أَجَلَّهُ!

 .)*(وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!

بِيُّ  لَ  النَّ أ وم لمِِيْ   صلى الله عليه وسلمو  يْم  الْمسُم اتُفِ ب  ك  ةِ التَّ ظِيمًَ بِقِيم  مًا ع  تِمَ  ةً فِِ -اهم اصَّ خ 

اتِ  م  بيُِّ » فعََنْ أنَسٍَ قَالَ:»؛ -الْم زم
ا قَدِمَ النَّ ةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: الْمَدِينَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

! مَا رَأَيْناَ قَوْمًا أَبْذَلَ منِْ كَثيِرٍ وَلََ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً منِْ قَليِلٍ منِْ قَوْمٍ »
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

ناَ أَنْ يَذْهَبُوا نَزَلْناَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فيِ الْمَهْنأَِ حَتَّى خِفْ 

 «.باِلْْجَْرِ كُلِّهِ 

بيُِّ 
 .(2)«لََ مَا دَعَوْتمُُ اللهَ لهَُمْ، وَأثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

لوَْ سَلكََتِ الْأنَصَْارُ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

شِعْبَ الْأنَصَْارِ أوَْ وَادِيَ الْأنَصَْارِ، وَلوَْ لََ الهِْجْرَةُ لكَُنتُْ  وَادِياً أوَْ شِعْبًا لسََلكَْتُ 

 «.امْرَءًا مِنَ الْأنَصَْارِ 

                                                           

صٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَيْن 22)الْمُحَاضَرَةُ « رَةِ الْفَرِيدَةِ شَرْحُ الْجَوْهَ »مُلَخَّ
ِ
منِْ ذيِ  3(، الَ

ةِ   م.2016-9-5 |هـ1437الْحِجَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2) (، 4812كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ شُكْرِ الْمَعْرُوفِ، )«: السُّ

قَائقِِ وَالْوَرَعِ، )«: الجَْامِعِ »ذِيُّ فيِ وَالتِّرْمِ   (، وَاللَّفْظُ لَهُ.2487أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »قال التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

 (.2487، رقم 2/600«: )صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمِذِيِّ »



زْمااتي  14 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ي » :ڤفَقاَلَ أبَوُ هُرَيرَْةَ   ، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَمَا ظَلَمَ بأَِبيِ وَأُمِّ

 .(1)«وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَوَاسَوْهُ 

  ڤ وَعَنْ أَبيِ مُوسَى
ِ
 إنَِّ الْأشَْعَرِيِّينَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فِي الغَْزْوِ أوَْ قَلَّ طَعَامُ عِياَلِهِمْ بِالمَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ  (2)إذَِا أرَْمَلُوا

وِيَّ  ةِ؛ فَهُمْ مِنِّي وَأنَاَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتسََمُوهُ بيَنْهَُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّ

 .(4)«(3)«مِنهُْمْ 

 فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ.«: أرَْمَلوُا»

ذِينَ هُمْ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ منِْ أَهْلِ  ڤأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ » وَأَصْحَابُهُ الَّ

تَاهُمْ شَيْءٌ منَِ الْمَالِ جَمَعُوهُ، ثُمَّ الْيَمَنِ كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا أَ 

ةِ. وِيَّ  اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ

بيُِّ 
 قَالَ ذَلكَِ تَشْجِيعًا لمَِا يَفْعَلُونَهُ.«. فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لَوْلََ : »صلى الله عليه وسلمكتَِابُ مَناَقِبِ الْنَْصَارِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3779، )«الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً منَِ الْنَْصَارِ 

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) عَامِ وَالنِّهْدِ «: الصَّ رِكَةِ فيِ الطَّ رِكَةِ: بَابُ الشَّ كتَِابُ الشَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2486وَالعُرُوضِ، ) حَابَةِ «: الصَّ : بَابُ منِْ ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

ينَ  لِ الْْشَْعَرِيِّ
 (.2500، )ڤفَضَائِ

 (.3462-3461)ص: « الموسوعة» (4)



زْمااتي  15 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

تِ  ي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ الْجَمْعِيَّاتِ التَّعَاوُنيَِّةِ الَّ

 الْيَوْمَ، تَجْتَمِعُ الْقَبيِلَةُ عَلَى أَنْ يَضَعُوا صُنْدُوقًا يَجْمَعُونَ فيِهِ مَا يُرِيدُ الُلَّه 

 وَالتَّرْشِيحِ، فَيَكُونُ 
جْتهَِادِ

ِ
ا باِلَ ا باِلنِّسْبَةِ، وَإمَِّ عَلَى كُلِّ  -مَثَلًَ -منَِ الْمَالِ؛ إمَِّ

هُمْ أَنْ يَدْفَعَ اثْنَيْنِ فيِ الْمِائَةِ منِْ رَاتبِهِِ، أَوْ منِْ كَسْبهِِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ وَاحِدٍ منِْ 

تيِ تَحْصُلُ عَلَى  جِ وَالنَّكْبَاتِ الَّ
ا للِْحَوَائِ نْدُوقُ مُعَدًّ ذَلكَِ، وَيَكُونُ هَذَا الصُّ

 وَاحِدٍ منِْهُمْ.

إذَِا جَمَعَ النَّاسُ صُندُْوقًا عَلَى هَذَا ، فَ ڤفَهَذَا أَصْلُهُ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى 

مَانِ منَِ الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا؛ فَإنَِّ لذَِلكَِ أَصْلًَ  النَّحْوِ ليَِتَسَاعَدُوا فيِهِ عَلَى نَكْبَاتِ الزَّ

نَّةِ، وَهُوَ منَِ الْْمُُورِ الْمَشْرُوعَةِ.  فيِ السُّ

ندُْوقِ لَيْسَ فيِهِ زَكَاةٌ مَهْمَا بَلَغَ منَِ ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي يُوضَ  عُ فيِ الصُّ

كَاةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَهُ  نََّهُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ، وَمنِْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّ
ِ
الْقَدْرِ؛ وَذَلكَِ لْ

ندُْوقُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ؛ بَلْ مَنْ حَصَلَ عَلَيْهِ حَادِ  ثٌ فَإنَِّهُ يُسَاعَدُ منِهُْ، مَالكٌِ، وَهَذَا الصُّ

ندُْوقِ فَإنَِّهُمْ لََ يَمْلكُِونَ أَخْذَهَا؛  ذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ النُّقُودَ فيِ هَذَا الصُّ وَأَصْحَابُهُ الَّ

حََدٍ، وَإنَِّمَا هُوَ للِْمُسَاعَدَةِ، وَ 
ِ
نََّهُمْ قَدْ أَخْرَجُوهَا منِْ أَمْوَالهِِمْ لمَِالِ مَنْ؟ لََ لْ

ِ
عَلَى لْ

 .(1)«هَذَا فَلََ يَكُونُ فيِهَا زَكَاةٌ 

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 333-332/ 2« )اض الصالحينشرح ري» (1)



زْمااتي  16 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  
ِ
أطَعِْمُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«(1)الجَْائِعَ، وَعُودُوا المَْريِضَ، وَفكُُّوا العْاَنِيَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يمَْنحَُ أهَْلَ بيَتٍْ  ألَََ رَجُلٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

؛ إنَِّ أجَْرَهَا لعََظيِمٌ   .(4)«(3)ناَقَةً تغَْدُو بِعُسٍّ وَترَُوحُ بِعُسٍّ

                                                           

؛ أولَ: عيادة المريض، وهي فرض كفاية، يجب صلى الله عليه وسلمهذه ثلَثة أشياء أمر بها النبي » (1)

على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم 

 بالمريض أن يعوده؛ لْن ذلك من حق المسلم على إخوانه.

، فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه أطعموا الجائعثانيا: 

فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم 

 بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري فرض كفاية.

من الْسر، فإذا يعني الْسير؛ فكوا الْسير الذي عند الكفار « فكوا العاني»ثالثا: قوله 

اختطف الكفار رجلَ مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب 

«. بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره، وفك أسره فرض كفاية أيضا

 (.4/470لَبن عثيمين)« شرح رياض الصالحين»

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)  (.3046هَادِ: بَابُ فَكَاكِ الْسَِيرِ، )كتَِابُ الجِ «: الصَّ

حض وحث على الفعل، فهذا حث للأغنياء بمنح الفقراء ناقة لمدة «: ألَ رجل»» (3)

يحلب من لبنها ملء إناء صباحا ومساء. فالعس القدح الكبير، وتغدو أي في الصبح، 

 وتروح أي في المساء.

 ( باختصار.4/347« )مفتح المنع«. »فإن أجر هذه المنيحة لعظيم لمن منح

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (4) (، وَمُسْلمٌِ 2629كِتَابُ الهِبَةِ: بَابُ فَضْلِ المَنيِحَةِ، )«: الصَّ

حِيحِ »فيِ  كَاةِ: بَابُ فَضْلِ الْمَنيِحَةِ، )«: الصَّ  (، وَاللَّفْظُ لَهُ.1019كِتَابُ الزَّ



زْمااتي  17 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ثنْيَنِْ كَافِي : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
طعَاَمُ الَ

 .(3)«(2)«(1)الثَّلََثةَِ، وَطعَاَمُ الثَّلََثةَِ كَافِي الْأرَْبعَةَِ 

بيِِّ ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنْ جَابرٍِ 
طعَاَمُ الوَْاحِدِ يكَْفِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ثنْيَنِْ يكَْفِي الْأرَْبعَةََ، وَطعََامُ الْأرَْبعََةِ يكَْفِي الثَّمَانيِةََ 
ِ

ثنْيَنِْ، وَطعَاَمُ الَ
ِ

 .(4)«الَ

بيُِّ »
ثْنيَْنِ، وَأَنَّ طَعَامَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثَيْنِ بَيَّنَ النَّ

ِ
أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الَ

ثْنيَْنِ يَكْفِي الْْرَْبَعَةَ، وَأَنَّ طَعَامَ الْْرَْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانيَِةَ، وَهَذَا حَثٌّ منِهُْ 
ِ
 الَ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ يثَارِ، يَعْنيِ: إنَِّكَ لَوْ أَتَ  -عَلَيْهِ الصَّ رْتَ عَلَى الِْْ يْتَ بطَِعَامكَِ الَّذِي قَدَّ

                                                           

عَامِ وَأَنَّهُ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ حَصَلَتْ منِهُْ الْكفَِايَةُ هَذَا فيِهِ الْحَثُّ عَلَى الْ » (1) مُوَاسَاةِ فيِ الطَّ

شرح النووي على «. »الْمَقْصُودَةُ وَوَقَعَتْ فيِهِ بَرَكَةٌ تَعُمُّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ وَالُلَّه أَعْلَمُ 

 (.14/23« )مسلم

عَامِ وَأَ » تهِِ فَالْقَليِلُ فيِهِ الْحَضُّ عَلَى إطْعَامِ الطَّ نَّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَمْتَنعَِ صَاحِبُهُ منِْ تَقْدِيمِهِ لقِِلَّ

سْتِ 
ِ
بَعَ وَالَ كْتفَِاءُ باِلْكَثيِرِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ باِلْكفَِايَةِ الشِّ

ِ
كْتفَِاءُ بهِِ كَمَا يَحْصُلُ الَ

ِ
غْناَءَ يَحْصُلُ الَ

يَامُ الْبنِيَْةِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ، وليس المقصود التَّحْدِيدَ، وَإنَِّمَا  عَنْهُ وَإنَِّمَا الْمُرَادُ بهِِ 
قِ

يْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ  عَامِ، وَمُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِ وَالضَّ طرح «. »الْقَصْدُ الْحَضُّ عَلَى إطْعَامِ الطَّ

 (.6/15للعراقي )« التثريب

ثْنيَْنِ، «: حِيحِ الصَّ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (2)
ِ
كِتَابُ الْطَْعِمَةِ: بَابٌ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الَ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 5392) عَامِ «: الصَّ كِتاَبُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فيِ الطَّ

 (.2058الْقَليِلِ، )

 (.3462)ص: « الموسوعة» (3)

 .(2059أَخْرَجَهُ مُسلمٌِ ) (4)



زْمااتي  18 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

أَنَّهُ يَكْفِيكَ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَلََ تَبْخَلْ، لََ تَبْخَلْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ: )هَذَا طَعَاميِ  

ثْنيَْنِ.
ِ
 وَحْدِي(، بَلْ أَعْطهِِ حَتَّى يَكُونَ كَافيًِا للَِ

جَاءَهُمَا اثْناَنِ؛ فَلََ يَبْخَلََنِ عَلَيْهِمَا وَكَذَلكَِ لَوْ جَاءَ اثْناَنِ بطَِعَامهِِمَا، ثُمَّ 

ثْنيَْنِ، 
ِ
وَيَقُولََنِ: )هَذَا طَعَامُناَ(، بَلْ يُطْعِمَانهِِمَا؛ فَإنَِّ طَعَامَهُمَا يَكْفِيهِمَا وَيَكْفِي الَ

 وَهَكَذَا الْْرَْبَعَةُ مَعَ الثَّمَانيَِةِ.

سُولُ  لََ -وَإنَِّمَا ذَكَرَ الرَّ لََمُ عَلَيْهِ الصَّ نْسَانُ  -ةُ وَالسَّ هَذَا منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤْثِرَ الِْْ

 .(1)«بفَِضْلِ طَعَامهِِ عَلَى أَخِيهِ 

« 
ِ
فيِ غَزْوَةٍ،  صلى الله عليه وسلموَعَنْ إيَِاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

جَمَعْناَ  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ نَبيُِّ اللَّه (3)ضَ ظَهْرِنَاحَتَّى هَمَمْناَ أَنْ ننَحَْرَ بَعْ  (2)فَأَصَابَناَ جَهْدٌ؛

، فَاجْتَمع زَادُ القَوْمِ عَلَى النِّطَعِ، قالَ: فَتَطَاوَلْتُ (5)، فَبَسَطْناَ له نطَِعًا(4)مَزَاوِدَنَا

حَْزِرَهُ 
ِ
قالَ: فَأَكَلْناَ  ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مئَِةً،(7)كَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ العَنزِْ  (6)لْ

حتَّى شَبعِْناَ جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَناَ
(8) 

ِ
 «.فهََلْ مِنْ وَضُوءٍ؟: »صلى الله عليه وسلم، فَقالَ نَبيُِّ اللَّه

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 331/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)

 : وهو المشقة.-بفتح الجيم-الجَهْدُ  (2)

 أي نذبح بعض إبلنا.«: ننحر بعض ظهرنا» (3)

 جمع مزِْوَد وهو الوعاء الذي يُحْمَلُ فيه الزاد.«: مزاودنا» (4)

 أي سفرة من أديم، أو بُسَاطًا.«: نطِْعًا» (5)

 أي أظهرت طولي لْقدره وأخمنه.«: هفتطاولت لْحزر» (6)

 أي كَمَبْرَكهَِا، أو كَقَدْرِهَا وَهِيَ رَابضَِةٌ.«: كربضة العنز» (7)

 الْجُرُبُ جَمْعُ جِرَابٍ كَكتَِابٍ وَكُتُب، وهو الوعاء من الجلد يُجْعَلُ فيه الزاد.«: جُرُبَناَ» (8)



زْمااتي  19 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

أْنَا كُلُّناَ  (1)فَجَاءَ رَجُلٌ بإدَاوَةٍ  قالَ: له فيِهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا في قَدَحٍ، فَتَوَضَّ

بَعَ عَشْرَةَ مئَِةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ ثَمَانيَِةٌ، فَقَالُوا: هَلْ منِْ أَرْ  (2)نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً 

 
ِ
 .(4)«(3)فَرِغَ الوَضُوءُ : »صلى الله عليه وسلمطَهُورٍ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّه

 .(5)«قَالَتِ الْْنَْصَارُ: اقْسِمْ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمُ النَّخْلَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

                                                           

 الْداوة: هي المِطْهَرَة. (1)

 نَصُبُّه صَبًّا شديدًا.«: قَةً نُدَغْفِقُه دَغْفَ » (2)

 »، قَالَ: ڤعن سلمة بن الْكوع  (3)
ِ
فيِ غَزْوَةٍ،)فأصابنا جهد(  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

بفتح الجيم، أي مشقة، وذلك من قلة الطعام )بعض ظهرنا( أي إبلنا التي نركبها 

مراد هنا الزاد نفسه )مزاودنا( جمع مزود كمنبر، وهو الوعاء الذي يجعل فيه الزاد، وال

، أو لما جمع من الزاد )نطعًا( بكسر النون وفتح الطاء، وفيه صلى الله عليه وسلم)فبسطنا له( أي للنبي 

لغات أخرى، أي سفرة أو بساطًا من أديم )فتطاولت( أي مددت عنقي ورفعتها حتى 

أطول )لْحزره( من باب نصر، أي لْقدره على سبيل التخمين )كربضة العنز( بفتح 

، أي كقدر الشاة وهي رابضة، أي جالسة، أو كقدر موضع ربض الشاة الراء وكسرها

)ونحن أربع عشرة مائة( وكانوا بهذا العدد في غزوة الحديبية وغزوة خيبر، فالقصة 

وقعت في إحداهما، )ثم حشونا( أي ملأنا من ذلك الطعام والزاد )جربنا( بضمتين جمع 

عل فيه الزاد )من وضوء( بفتح جراب، مثل كتب وكتاب، وهو الوعاء من الجلد يج

الواو، أي ماء للوضوء )بإداوة( بكسر الهمزة، هي المطهرة )نطفة( أي قليل من الماء 

)في قدح( بالفتح أي قصعة )ندغفقه دغفقة( أي نصبه صبًّا شديدًا )فرغ الوضوء( أي 

 (.3/168« )منة المنعم»انتهى. 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (4) قَطَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ خَلْطِ الْْزَْوَادِ إذَِا قَلَّتْ، كِتَ «: الصَّ ابُ اللُّ

 (.1729وَالْمُؤَاسَاةِ فيِهَا، )

؛ يكفونهم العمل في الْرض ويشاركونهم في «يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثمر» (5)

 الثمار التي تخرج منها.



زْمااتي  20 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 «.لََ » قَالَ: 

 «.يَكْفُونَناَ الْمَئُونَةَ، وَيَشْرَكُونَناَ فيِ الثَّمَرِ »قَالَ: 

 .(2)«(1)«سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ» قَالوُا:

أَي: الْمُهَاجِرِينَ؛ « اقْسِمْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ : »ڤقَالَتِ الْْنَْصَارُ 

نََّ الْمُهَاجِرِينَ 
ِ
ينَ بدِِينهِِمْ، تَرَكُوا دِيَا ڤلْ رَهُمْ وَأَرْضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وخَرَجُوا فَارِّ

فَخَلَّفُوا وَرَاءَهُمْ كُلَّ مَا يَمْلكُِونَهُ، فَصَارُوا فيِ دَارِ غُرْبَةٍ لَيْسَ لَهُمْ فيِهَا منِْ أَمْلََكٍ 

 .يَمْتَلكُِونَهَا، ولََ أَرَاضٍ يَزْرَعُونَهَا، وَلََ نَخِيلٍ يَحُوزُونَهُ 

فَأَرَادَ الْْنَْصَارُ أَنْ يُوَاسُوا إخِْوَانَهُمْ منَِ الْمُهَاجِرِينَ فيِمَا يَمْلكُِونَ، فَقَالُوا 

بيِِّ 
 «.اقْسِمْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ : »صلى الله عليه وسلمللِنَّ

خْوَانهِِمْ منَِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإيِْثَارُ  هُمْ وَتَضْحِيَتُهُمْ وَهَذَا فيِهِ حُبُّ الْْنَْصَارِ لِِْ

 
ِ
رْعِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .باِلْمَالِ وَالزَّ

نََّهُ عَلمَِ أَنَّ الْفُتُوحَ سَتُفْتَحُ، فَكَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ «لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
، إنَِّمَا قَالَ: لََ؛ لْ

ا فَهِمَ الْْنَْصَارُ ذَلكَِ جَمَعُ  وا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ؛ شَيْءٌ منِْ مُلْكِ الْْنَْصَارِ عَنهُْمْ، فَلَمَّ

، ومَصْلَحَةِ تَعْجِيلِ مُوَاسَاةِ إخِْوَانهِِمُ صلى الله عليه وسلممَصْلَحَةِ امْتثَِالِ مَا أمَرَهُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ 

 الْمُهَاجِرِينَ، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُسَاعِدُوهُمْ فيِ الْعَمَلِ، وَيُشْرِكُوهُمْ فيِ الثَّمَرِ.

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمتَابُ مَناَقِبِ الْنَصَْارِ: بَابُ إخَِاءِ النَّبيِِّ كِ «: الصَّ

 (.3782المُهَاجِرِينَ، وَالْنَْصَارِ، )

 (.3463-3462)ص: « الموسوعة» (2)



زْمااتي  21 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

حِيحِ »يِّ فِي وَفِي رِوَايةٍَ للِبُْخَارِ  ا قَدِمَ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ « الصَّ لَمَّ

ةَ وَلَيْسَ بأَِيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَتِ الْْنَْصَارُ أَهْلَ الْْرَْضِ  الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينةََ منِْ مَكَّ

أَمْوَالهِِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْْنَْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ 

 .(1)«الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ 

 أَيِ: الْعَمَلَ فيِ الْبَسَاتيِنِ؛ منِْ سَقْيِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا.« تكَْفُوناَ المَْئوُنةََ »

بَيْنَ فيِ الْحَاصِلِ وَالنَّاتجِِ منِْ ذَلكَِ، فَتَكُونُ «: وَنشُْركُِكُمْ فِي الثَّمَرَةِ »

 الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ.

الْمُوَاسَاةُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْقَحْطِ وَالْجَدْبِ، وَفيِ الْمَجَاعَةِ  فِي الحَْدِيثِ:

دَةِ، وتَبَادُلُ وَ  وَالْحَاجَةِ، التَّعَاوُنُ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَاسْتثِْمَارُ الطَّاقَاتِ الْمُتَعَدِّ

 يْرَاتِ.الْخَ 

بيُِّ  وَفيِهِ:
، وَتَعْجِيلُ صلى الله عليه وسلمجَمْعُ الْمَصْلَحَتَيْنِ، وَهُوَ امْتثَِالُ مَا أَمَرَهُمْ بهِِ النَّ

مُوَاسَاةِ الْمُهَاجِرِينَ؛ وَذَلكَِ بأَِنْ يَكْفِيَ الْمُهَاجِرُونَ الْْنَْصَارَ الْمَئُونَةَ وَالْعَمَلَ فيِ 

 الثَّمَرَ مُزَارَعَةً. مَزَارِعِهِمْ، وَهُمْ يُشْرِكُونَهُمُ 

دَليِلٌ عَلَى صِدْقِ الْْنَْصَارِ، وَسَخَاءِ النَّفْسِ بمَِا مَعَهُمْ  فِي الحَْدِيثِ:وَ 

ذِينَ هَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ فرَِارًا بدِِينهِِمْ، وَمَحَبَّةً فيِ صُحْبَةِ  خْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِينَ الَّ لِِْ

                                                           

، عَنْ 1771(، وَمُسْلمٌِ )2630أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1) هْرِيِّ (، منِْ طَرِيقِ: ابْنِ شِهَابٍ الزُّ

 أَنَسٍ، بهِِ.



زْمااتي  22 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

دٍ   رَفَانِ؛ ، وَدَليِصلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِمْ مُحَمَّ فَقَ عَلَيْهِ الطَّ لٌ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا اتَّ

بُعِ، وَنَحْوِهِمَا  .)*(.كَالنِّصْفِ، وَالرُّ

  ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ »
ِ
 يزََالُ اللهُ فِي لََ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«حَاجَةِ العَْبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا أقََالهَُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«عَثرَْتهَُ 

  ڤوَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ 
ِ
ى مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ ضَحَّ

 «.شَيْءٌ فلَََ يصُْبحَِنَّ فِي بيَتْهِِ بعَْدَ ثاَلثِةٍَ 

ا كَانَ فِي العَْامِ المُْقْبلِِ قَالوُا: لَ؟» فلَمََّ ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ عَامَ أَوَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.2458-2456)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بَرَانيُِّ فيِ أَ  (2)
(، وَغَيْرُه، منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4801، رقم 5/118«: )الكَْبيِرِ »خْرَجَهُ الطَّ

 .ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  ڤ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، رقم 2/707«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

2619.) 

ننَِ »جَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ أَخْرَ  (3) قَالَةِ، )«: السُّ  (، 3460كِتَابُ الْبُيُوعِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ الِْْ

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  قَالَةِ، )«: السُّ (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 2199كتَِابُ التِّجَارَاتِ: بَابُ الِْْ

 .ڤهُرَيْرَةَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1334، رقم 5/182«: )إرِْوَاءِ الْغَليِلِ »وَالْحَدِيث صَحَّ



زْمااتي  23 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

فأَرََدْتُ أنَْ يفَْشُوَ  لََ؛ إنَِّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ،»فَقَالَ: 

 .(3)«(2)«(1)فيِهِمْ 

بيُِّ (4)وَفيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ »
ضَحَاياَكُمْ، لََ يصُْبحُِ أحََدُكُمْ بعَْدَ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّ

 «.ثاَلثِةٍَ وَفِي بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

ا كَانَ العَْامُ المُْقْبلُِ قَالوُا: ! نَفْعَلُ كَ » فلَمََّ
ِ
مَا فَعَلْناَ الْعَامَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْمَاضِيَ؟

كُلوُا، وَادَّخِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ العَْامَ كَانوُا فِي جَهْدٍ، فأَرََدْتُ أنَْ »قَالَ: 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(5)«تعُِينوُا

حِيحِ »زَادَ الْمُصَنِّفُ فيِ «: كُلوُا وَادَّخِرُوا»قَالَ:   «.وَأطَعِْمُوا«: »الصَّ

يْخَيْنِ:  فيِ لَفْظِ  ى فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةٍَ وَبقَِيَ فِي بيَتْهِِ مِنهُْ »الشَّ مَنْ ضَحَّ

 «.شَيْءٌ 

                                                           

 ؛ أي: يشيع لحم الْضاحي في الناس.«يفشو فيهم» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) : باَبُ مَا يُؤْكَلُ منِْ لُحُومِ الْضََاحِيِّ «: الصَّ كِتَابُ الْضََاحِيِّ

دُ منِهَْا، ) حِيحِ ا»(، وَمُسْلمٌِ فيِ 5569وَمَا يُتَزَوَّ : بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ «: لصَّ كِتَابُ الْْضََاحِيِّ

 (.1974منَِ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْْضََاحِيِّ بَعْدَ ثَلََثٍ...، )

 (.3463)ص: « الموسوعة» (3)

 .ڤعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ  (4)

نْ طَرِيقِ: أَبيِ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ (، مِ 1974(، وَمُسْلمٌِ )5569أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (5)

 عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، بهِِ.



زْمااتي  24 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

زٌ مُبَاحٌ،  
امِ الثَّلََثَةِ جَائِ أَكْلُ لُحُومِ الْْضََاحِي وَإمِْسَاكُ لُحُومهَِا بَعْدَ الْْيََّ

سُولِ  نََّ نَهْيَ الرَّ
ِ
خَارِ اللُّحُومِ كَانَ بسَِبَبِ أَصْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّهْيُ مَنسُْوخٌ؛ لْ حَابَهُ عَنِ ادِّ

وا،  ذِينَ لَمْ يُضَحُّ عُوهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّ ارِئِ عَلَى النَّاسِ؛ حَتَّى يُوَزِّ الْقَحْطِ الطَّ

ذِينَ لَمْ يَمْلكُِوا.  وَالَّ

وَفِي »منِْ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ أَيْ: ثَالثَِةٍ «: لََ يصُْبحُِ أحََدُكُمْ بعَْدَ ثاَلثِةٍَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

 أَيْ: منِْ لَحْمِ الْْضُْحِيَةِ.« بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

سْتفِْهَامِ.« نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ الْعَامَ الْمَاضِيَ؟» قَالوُا:
ِ
 نَفْعَلُ بتَِقْدِيرِ الَ

ِّرِ  نَّا نَفْعَلُ؟ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ وَجْهُ قَوْلهِِمْ: هَلْ نَفْعَلُ كَمَا كُ » :(1)قَالَ ابنُْ المُْنيَ

؛ وَهُوَ مَا وَقَعَ  نََّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ ذَلكَِ النَّهْيَ وَرَدَ بسَِبَبٍ خَاصٍّ
ِ
سْتمِْرَارَ؛ لْ

ِ
يَقْتَضِي الَ

ا احْتَمَلَ عِندَْهُمْ عُمُومَ النَّهْيِ أَوْ خُصُوصَهُ منِْ أَجْلِ  ةِ وَالْحَاجَةِ، فَلَمَّ دَّ منَِ الشِّ

بَبِ الْمَذْكُورِ.ال بَبِ سَأَلُوا، فَأَرْشَدَهُمْ إلَِى أَنَّهُ خَاصٌّ بذَِلكَِ الْعَامِ؛ منِْ أَجْلِ السَّ  سَّ

؛ ضَعُفَتْ دَلََلَةُ الْعُمُومِ؛  وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ إذَِا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ

 «.حَتَّى لََ يَبْقَى عَلَى أَصَالَتهِِ 

ةُ وَالطَّاقَةُ.«: انوُا فِي جَهْدٍ كَ »  الْجَهْدُ: الْمَشَقَّ

: الْجُوعُ، وَ « الجُْهْدُ » مِّ نََّهُ قَدْ « الجَْهْدُ »باِلضَّ
ِ
ةُ، وَقَدْ يَتَعَاقَبَانِ؛ لْ باِلْفَتْحِ: الْمَشَقَّ

 قيِلَ: هُمَا لُغَتَانِ )الْجَهْدُ(، وَ)الْجُهْدُ(.

                                                           

بْنِ حَجَرٍ )« فَتْحِ الْبَارِي»كَمَا فيِ  (1)
ِ
 بَيْرُوتُ(. -( )دَارُ الْمَعْرِفَةِ 26/ 10لَ



زْمااتي  25 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 أَيْ: تُعِينوُا الْفُقَرَاءَ وَالْمُحْتَاجِينَ.«: قَالَ فَأرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا»

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  أَيْ: أَنْ يَشِيعَ لَحْمُ « فَأرََدْتُ أنَْ يفَْشُوَ فِيهِمْ «: »الصَّ

نََّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ كَنفَْسٍ 
ِ
الْْضََاحِي فيِ النَّاسِ، وَأَنْ يَنتَْفِعَ بهِِ الْمُحْتَاجُونَ؛ لْ

نَّةِ، وَامْتَثَلُوا وَ  احِدَةٍ، لََ يَبْقَى فيِهِ مُحْتَاجٌ، وَإذَِا أَخَذَ النَّاسُ بنِصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
 وَأَوَامرَِ رَسُولِ اللَّه

ِ
هُ فيِ مَالِ صلى الله عليه وسلمأَوَامرَِ اللَّه ؛ لَمْ يُوجَدْ فيِ الْْرَْضِ مُحْتَاجٌ، فَهُوَ حَقُّ

 مَنْ آتَاهُ الُلَّه مَالًَ.

الْحَثُّ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ وَالْمَعُونَةِ للَِّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَلََيَا،  يثِ:فِي الحَْدِ 

 .)*(.«وَنَزَلَتْ بهِِمُ النَّوَائِبُ 

حْمَنِ بنِْ أبَِي بكَْرٍ  ةِ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّ : ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ كَانُوا نَاسًا  (2)فَّ

 
ِ
ةً:  صلى الله عليه وسلمفُقَرَاءَ، وَإنَِّ رَسُولَ اللَّه مَنْ كَانَ عِندَْهُ طَعَامُ اثْنيَْنِ فَلْيَذْهَبْ بثَالثٍِ، »قَالَ مَرَّ

بيُِّ 
بعَشَرَةٍ،  صلى الله عليه وسلموإنْ أرْبَعٌ فَخَامسٌِ أوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بثَلََثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّ

                                                           

 (.2466-2464)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

يعني –أهل الصفة كانوا أضياف الْسلَم، وأهل الصفة كما وصفهم »قال ابن هبيرة:  (2)

 لَ يأوون إلى أهل ولَ مال. -هريرة أبو

ولَ يجوز أن ينسب إليهم الصوفي، ولكن الصفي، وأما الصوفي: فلَ أراه منسوبًا إلَ إلى 

لبس الصوف، وقد كان التخصص بلبس الصوف مكروًها عند جماعة من العلماء، 

 منهم: سفيان بن سعيد الثوري.

ونه، وكانت هذه صفة المسجد، ومعنى الصفة: أنها مجلس لَ مال عليه، ولَ حجاب د

 (.7/354«: )الإفصاح عن معاني الصحاح»انظر: «. صلى الله عليه وسلميقصدها ضيوفه 



زْمااتي  26 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ي قَالَ:   فَلََ أدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتي وخَادِمٌ بيْننَاَ وبيْنَ بَيْتِ أبيِ -فَهُوَ أنَا وأَبيِ وأُمِّ

ى عِندَْ النبيِّ 
، ثُمَّ لَبثَِ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ، وَإنَِّ أبَا بَكْرٍ تَعَشَّ

ى النبيُّ 
 .صلى الله عليه وسلمفَلَبثَِ حتَّى تَعَشَّ

يْلِ ما شَاءَ الُلَّه، قَالَتْ له امْرَأَتُهُ: فَجَاءَ بَعْدَ  وما حَبَسَكَ عَنْ »ما مَضَى منَِ اللَّ

 «.؟-أوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ -أضْيَافكَِ 

يْتيِهِمْ؟» قَالَ:  «.أَوَمَا عَشَّ

 «.أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا» قَالتَْ:

عَ وسَبَّ  فَذَهَبْتُ أنَا فَاخْتَبَأْتُ،» قَالَ: ، وقَالَ: كُلُوا (1)فَقَالَ: يَا غُنثَْرُ! فَجَدَّ

! ما كُنَّا نَأْخُذُ منِْ لُقْمَةٍ إلََّ رَبَا منِْ 
ِ
 لَ أَطْعَمُهُ أبَدًا، وَايْمُ اللَّه

ِ
لََ هَنيِئًا، فَقَالَ: واللَّه

ا كَانَتْ قَبْلَ وصَارَتْ أكْ  -قَالَ: يَعْنيِ: حَتَّى شَبعُِوا-أَسْفَلهَِا أَكْثَرُ منِهَْا  ثَرَ ممَّ

مْرَأَتهِِ: 
ِ
يا »ذلكَ، فَنَظَرَ إلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإذَِا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ منِهَْا، فَقَالَ لَ

 «.أُخْتَ بَنيِ فرَِاسٍ مَا هَذَا؟

ةِ عَيْنيِ! لَهِيَ الْْنَ أَكْثَرُ منِهَْا قَبْلَ ذَلكَِ بثَلََ » قَالتَْ: اتٍ لََ وَقُرَّ  «.ثِ مَرَّ

يْطَانِ »فَأَكَلَ منِهَْا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ:  ، ثُمَّ -يَعْنيِ: يَمِينهَُ –« إنَّما كانَ ذلكَ منَِ الشَّ

بيِِّ 
فأَصْبَحَتْ عِندَْهُ، وكانَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَكَلَ منِهَْا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَِى النَّ

                                                           

عَ وسَبَّ » (1)  غُنثَْرُ: الثقيل الوخيم، وقيل: الجاهل أو السفيه.«: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّ

: الشتم. بُّ عَ؛ أي: دعا بالجدع وهو قطع الْنف وغيره من الْعضاء، والسَّ  وجَدَّ



زْمااتي  27 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

قَناَ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ منِهُْمْ أُنَاسٌ، الُلَّه أعْلَمُ عَقْدٌ، فَمَضَى الْْجََ  لُ، فَفَرَّ

 .(1) «كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا منِهَْا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ 

  ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
إنِِّي » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأنََّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ الله

 .(2)«مَجْهُودٌ 

! مَا عِندِْي إلََِّ مَاءٌ » فأَرَْسَلَ إلِىَ بعَْضِ نسَِائهِِ، فَقاَلتَْ:  . «وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ

لََ »ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى أُخْرَى، فَقَالَتْ مثِْلَ ذَلكَِ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مثِْلَ ذَلكَِ: 

  «.! مَا عِندِْي إلََِّ مَاءٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ 

  «.؟مَنْ يضُِيفُ هَذَا اللَّيلْةَ؛َ رَحِمَهُ اللهُ »فَقَالَ: 

 » فَقاَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَصَْارِ فَقَالَ:
ِ
فَقَالَ فَانْطَلَقَ بهِِ إلَِى رَحْلهِِ،   ،«أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

مْرَأتَهِِ:
ِ

  «.هَلْ عِندَْكِ شَىْءٌ؟» لَ

  «.لََ؛ إلََِّ قُوتَ صِبْيَانيِ» :قَالتَْ 

رَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإذَِا » قَالَ: ليِهِمْ بشَِيْءٍ، فَإذَِا دَخَلَ ضَيْفُناَ فَأَطْفِئيِ السِّ فَعَلِّ

رَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ    «.أَهْوَى ليَِأْكُلَ فَقُوميِ إلَِى السِّ

                                                           

حِيحِ »رَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْ  (1) يفِْ «: الصَّ مَرِ مَعَ الضَّ لََةِ: بَابُ السَّ كِتاَبُ مَوَاقِيتِ الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 602وَالْهَْلِ، ) يْفِ وَفَضْلِ «: الصَّ كِتَابُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ

 (.2057إيِثَارِهِ، )

 وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. أصابني الجهد«: مَجْهُودٌ » (2)



زْمااتي  28 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

يْفُ. قَالَ:    فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّ

بيِِّ 
ا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّ قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنيِعِكُمَا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 .(1)«بِضَيفِْكُمَا اللَّيلْةََ 

حْمَنِ بنِْ أبَِي بكَْرٍ  بيِِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ثَلََثِينَ وَماِئَةً،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّ

بيُّ 
 «.أحََدٍ مِنكُْمْ طعََامٌ؟هَلْ مَعَ : »صلى الله عليه وسلمفَقالَ النَّ

فَإذَِا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ منِْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ 
(2) 

بيُِّ 
 «.-أمْ هِبَة؟ًأوْ قالَ: - بيَعْاً أمْ عَطيَِّة؟ً: »صلى الله عليه وسلمطَوِيلٌ بغَنمٍَ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّ

 «.لََ، بَلْ بَيْعٌ » قالَ:

بيُِّ 
 أَنْ يُشْوَى،  (3)بسَِوَادِ الْبَطْنِ  صلى الله عليه وسلمفَاشْتَرَى منِهُْ شَاةً، فَصُنعَِتْ، وَأَمَرَ النَّ

بيُِّ 
 َ! مَا فيِ الثَّلََثِينَ وَالْمِائَةِ إلََِّ قَدْ حَزَّ النَّ

ِ
ةً  صلى الله عليه وسلموَايْمُ اللَّه منِْ سَوَادِ بَطْنهَِا؛  (4)له حُزَّ

اهُ، وَإنِْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ منِهَْا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا إنِْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إيَِّ 

 .(5)«أَجْمَعُونَ وَشَبعِْناَ، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ، فَحَمَلْناَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) يفِْ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ، «: الصَّ كِتَابُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ

(2054.) 

 أي منتفش الشعر ثائر الرأس.«: مُشْعَان  » (2)

 أي الكبد.«: بسَِوَادِ الْبطَْنِ » (3)

 أي قطع قطعة.«: ةً حَزَّ حَزَّ » (4)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (5) كِتَابُ الهِبَةِ: بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ منَِ المُشْرِكِينَ، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2618) يْفِ وَفَضْلِ إيِثَارِهِ، «: الصَّ كِتاَبُ الْْشَْرِبَةِ: بَابُ إكِْرَامِ الضَّ

(2056.) 



زْمااتي  29 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يدَُايِنُ النَّاسَ،  كَانَ رَجُلٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 فكََانَ يقَُولُ لفَِتاَهُ: إذَِا أتََيتَْ مُعْسِرًا فَتجََاوَزْ عَنهْ؛ُ لعَلََّ اللهَ يتَجََاوَزُ عَنَّا، فلَقَِيَ اللهَ 

 .(1)«فتَجََاوَزَ عَنهُْ  -تعَاَلىَ-

 بنِْ أبَِي قَتاَدَةَ 
ِ
مًا لهَُ، فتَوََارَى عَنهُْ، ، أنََّ أبَاَ قَتاَدَةَ طلَبََ غَريِڤوَعَنْ عَبْدِ الله

 «.إنِِّي مُعْسِرٌ » ثمَُّ وَجَدَهُ، فَقَالَ:

؟» فَقاَلَ:
ِ
 «.آللَّه

 » قَالَ:
ِ
 «.آللَّه

 
ِ
هُ أنَْ ينُجِْيهَُ اللهُ مِنْ كَرْبِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَرَّ

 .(4)«(3)«(2)وْ يضََعْ عَنهُْ يوَْمِ القِْياَمَةِ فلَيْنُفَِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَ 

                                                           

حِيحِ »هُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَ  (1) (، 2078كِتَابُ البُيُوعِ: بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، )«: الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ   (.1562كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ: بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِرِ، )«: الصَّ

 بنُ أَبي قَتادَةَ: )إنَّ أَبا قَتادَةَ طَلبَ  (2)
ِ
بي  يَقولُ عَبدُ اللَّه

ِ
غَريمًا لَه(، أي: رَجلًَ عَليهِ دَينٌ لْ

 ،
ِ
؟ أي: باِللَّه

ِ
قَتادَةَ: )فَتوارى عَنهُ(، أيِ: اختَبأَ عَنه. ثُمَّ وَجدَه. فَقال: إنِّي مُعسِرٌ. فَقال: آللَّه

 
ِ
! قالَ: فإنِّي سَمعْتُ رَسولَ اللَّه

ِ
هُ(، أي: أَفرَحَه، )أَنْ يُنجيَهُ  صلى الله عليه وسلمقالَ: آللَّه الُلَّه يَقولُ: )مَنْ سَرَّ

يْنِ عَن وَقتِ حُلولهِ، )عَن  رُ المُطالَبةَ باِلدَّ سْ(، أَي: يُمِدُّ ويُؤخِّ منِ كَربِ يَومِ القيامَةِ فَلْيُنَفِّ

ينِ أو كُلَّه.  مُعسِرٍ، أو يَضعُ عَنهُ( أي: يُسقِطُ بَعضَ الدَّ

ينِ عَنه.  في الحَديثِ: الحَثُّ على إنظارِ المُعسِرِ أو إسِْقاطِ الدَّ

حِيحِ »خْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ أَ  (3)  (.1563كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ: بَابُ فَضْلِ إنِْظَارِ الْمُعْسِرِ، )«: الصَّ

 (.3465-3463)ص: « الموسوعة» (4)



زْمااتي  30 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

بيِِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ  
إذِْ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّ

 
ِ
جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

لُ ظهَْرٍ فلَيْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْ : »صلى الله عليه وسلم

فَذَكَرَ منِْ أَصْناَفِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ؛ حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ «. زَادٍ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 

حََدٍ منَِّا فيِ فَضْلٍ 
ِ
 .. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«حَقَّ لْ

بيِِّ »
جُلِ الَّذِي جَاءَ إلَِى النَّ ةِ الرَّ صَّ

عَلَى رَحْلٍ لَهُ،  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ فيِ قِ

بيَِّ 
جُلَ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، وَكَأَنَّ النَّ عَلَيْهِ -فَهِمَ أَنَّ الرَّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ ضْلُ ظهَْرٍ فَليْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ لهَُ فَ : »-الصَّ

 «.لهَُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَليْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ 

؛ لئَِلََّ يَخْجَلَ -مَثَلًَ –وَذَكَرَ أَنْوَاعًا، وَلَمْ يُبَادِرْ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ 

جُلُ، بَ  نََّهُ كَانَ «مَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ ظهَْرٍ »لْ قَالَ: الرَّ
ِ
هْرِ؛ لْ جُلُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى الظَّ ، وَالرَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ؛ لَكنِْ هَذَا منِْ حُسْنِ خِطَابِ النَّ

اوِي: حََدٍ منَِّا فيِ فَضْلٍ » يقَُولُ الرَّ
ِ
نْسَانَ يَعْنِ « حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ ي: أَنَّ الِْْ

رَابِ،  عَامِ، وَالشَّ يَبْذُلُ كُلَّ مَا عِندَْهُ حَتَّى لََ يَبْقَى مَعَهُ فَضْلٌ، يَعْنيِ: منَِ الطَّ

يثَارِ  هُ منِْ بَابِ الِْْ حْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذَا كُلُّ  .(2)«وَالرَّ

نْ لََ زَادَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَادٍ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَ »

ظهَْرٍ فَليْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثَوْبٍ، فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ 

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 .$( لَبن عثيمين 331/ 2« )شرح رياض الصالحين» (2)



زْمااتي  31 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

حَابَةُ أَنَّهُ «ثوَْبَ لهَُ  دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ حَتَّى ظَنَّ الصَّ حََدٍ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ
ِ
لََ حَقَّ لْ

ا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ  ،(1)منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ  يَادَةِ عَمَّ يَعْنيِ: فيِ الزِّ

 شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُوبٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ.

 .)*(.فَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ 

 بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ »
ِ
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالمًِا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّه

ةً، بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فيِ قَالَ  ڤالْخَطَّابِ  مَادَةِ، وَكَانَتْ سَنةًَ شَدِيدَةً مُلمَِّ عَامَ الرَّ

هَا؛ حَتَّى بَلَحَتِ الْْرَْيَافُ  يْتِ منَِ الْْرَْيَافِ كُلِّ بلِِ وَالْقَمْحِ وَالزَّ إمِْدَادِ الْْعَْرَابِ باِلِْْ

ا جَهَدَهَا ذَلكَِ.  كُلُّهَا ممَِّ

، «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ » دْعُو فَقَالَ:فَقاَمَ عُمَرُ يَ 

 فَاسْتَجَابَ الُلَّه لَهُ وَللِْمُسْلمِِينَ.

! لَوْ أَنَّ الَلَّه لَمْ يُفْرِجْهَا مَا تَرَكْتُ » فَقاَلَ حِينَ نَزَلَ بهِِ الغَْيثُْ:
ِ
الْحَمْدُ للَِّهِ، فَوَاللَّه

الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إلََِّ أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ منَِ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ  بأَِهْلِ بَيْتٍ منَِ 

. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«يَكُنِ اثْناَنِ يَهْلكَِانِ منَِ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  «صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ ، وَصَحَّ
                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

سْتقِْرَارِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ

 (،562)حَدِيث: « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.438« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ



زْمااتي  32 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

مَادَةِ »  بيِِّ «: عَامَ الرَّ
يَ بذَِلكَِ صلى الله عليه وسلمهُوَ الْعَامُ الثَّامنَِ عَشَرَ منِْ هِجْرَةِ النَّ ، وَسُمِّ

قَتِ الْْرَْضُ أَخَادِيدَ، وَصَارُوا فيِ  مَادِ، وَتَشَقَّ يحَ كَانَتْ تَسْفِي التُّرَابَ كَالرَّ نََّ الرِّ
ِ
لْ

ا أَجْدَبُوا جُهْدٍ جَهِ  نََّهُمْ لَمَّ
ِ
مَادَةِ بذَِلكَِ لْ يَ عَامَ الرَّ يدٍ؛ حَتَّى إنَِّهُ يُقَالُ: إنَِّمَا سُمِّ

بَائِحُ بحَِيْثُ لََ  مَادِ، وَأَكَلُوا كُلَّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ، وَصَارَتِ الذَّ صَارَتْ أَلْوَانُهُمْ كَلَوْنِ الرَّ

اةَ فَلَمْ يَجِدْ فيِهَا شَيْئًا يُؤْكَلُ، فَيَتْرُكُهَا بَعْدَ تُؤْكَلُ، فَكَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ رُ  بَّمَا ذَبَحَ الشَّ

ةِ، وَالْجُوعِ، وَالْقَحْطِ، وَالْمَجَاعَةِ، وَمَا ابْتَلى الُلَّه  دَّ بهِِ  -تَعَالَى-أَنْ يَذْبَحَهَا منَِ الشِّ

ةً. الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الْعَامِ، وَكَانَتْ سَنةًَ شَدِيدَةً   مُلمَِّ

ةً » دِيدَةُ «: وَكَانتَْ سَنةًَ شَدِيدَةً مُلِمَّ ةُ: النَّازِلَةُ الشَّ دِيدَةُ منَِ النَّوَازِلِ، فَالْمُلمَِّ الشَّ

نْيَا.  منِْ نَوَازِلِ الدُّ

جَمْعُ رِيفٍ، وَهُوَ أَرْضٌ فيِهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا عَدَا «: الْأرَْياَفِ »

 نَ، فَمَا عَدَا الْمُدُنَ أَرْيَافٌ.الْمُدُ 

 كَلَّتْ وَعَجَزَتْ عَنْ إعِْطَاءِ الْمَزِيدِ.«: بلَحََتْ »

لْطَانِ أَنْ يَسْتَغِيثَ الَلَّه «: فَقاَمَ عُمَرُ يدَْعُو» مَامِ وَالسُّ
فيِ  -تَعَالَى-فَعَلَى الِْْ

يُولِ، وَفيِ الْفَيَضَانَاتِ بَكُلِّ تَضَ  عٍ وَإلِْحَاحٍ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ.الْجَفَافِ، وَفيِ السُّ  رُّ

وَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بتَِوْزِيعِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ فيِ الْمَناَطِقِ الْمُصَابَةِ باِلْقَحْطِ 

رْعُ وَالنَّ  تيِ بهَِا الزَّ ا يَجْمَعُهُ منَِ الْْرَْيَافِ الَّ خِيلُ، وَإذَِا وَالْجَدْبِ منِْ بَيْتِ الْمَالِ، وَممَِّ

تيِ عِنْدَهَا  عُ الْفُقَرَاءَ منَِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى الْْسَُرِ الْمُسْلمَِةِ الْغَنيَِّةِ الَّ اقْتَضَى الْْمَْرُ فَيُوَزِّ

رَ ذَلكَِ عُمَرُ. زْقِ، كَمَا قَرَّ  سَعَةٌ منَِ الرِّ



زْمااتي  33 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ا جَهَدَهَا ذَلكَِ » فَذَهَبَ زَرْعُهَا وَنَخْلُهَا،  ،«حَتَّى بلََحَتِ الْأرَْياَفُ كُلُّهَا مِمَّ

 وَانْقَطَعَ.

 الْمَطَرُ، غَاثَ الْغَيْثُ الْْرَْضَ: إذَِا أَصَابَهَا.«: الغَْيثُْ »

 أَيْ: منِْ عَدَمهِِ.« فلَمَْ يكَُنِ اثنْاَنِ يهَْلِكَانِ مِنَ الطَّعاَمِ »

سُولِ «: عَلىَ مَا يقُِيمُ وَاحِدًا» طعََامُ الوَْاحِدِ : »صلى الله عليه وسلموَهَذَا منِْ بَابِ قَوْلِ الرَّ

ثنْيَنِْ 
ِ

ثنْيَنِْ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ، قَالَ:  (1)«يكَْفِي الَ
ِ

ثنْيَنِْ، وَطعَاَمُ الَ
ِ

طعََامُ الوَْاحِدِ يكَْفِي الَ

 «.يكَْفِي الأرَْبعَةََ 

بيِِّ 
ا اشْتَكَوْا إلَِى النَّ يُعَانُونَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَلََ يَشْبَعُونَ، وَ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّهُمْ لَمَّ

جْتمَِاعِ عَلَى طَعَامهِِمْ.صلى الله عليه وسلمالْجُوعَ؛ فَقَالَ 
ِ
كُمْ تَأْكُلُونَ فُرَادَى، وَأَمَرَهُمْ باِلَ  : لَعَلَّ

نةَِ وَالْمَجَاعَةِ، وَإخِْلََصُ عُمَرَ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  ڤالْمُوَاسَاةُ فيِ السَّ

عِيَّةِ، وَ  سْتِ وَاهْتمَِامُهُ باِلرَّ
ِ
قْليِمِ الَّذِي يُصَابُ أَهْلُهُ باِلْقَحْطِ؛ مَشْرُوعِيَّةُ الَ سْقَاءِ فيِ الِْْ

لْطَانِ، وَحَبَّذَا لَوْ يَقُومُ بهِِ الْخِيَارُ منَِ النَّاسِ؛ كَأَهْلِ  وَحَبَّذَا لَوْ كَانَ الْْمَْرُ بهِِ منَِ السُّ

سْتغَِاثَ 
ِ
ةِ مَا تُصَابُ بهِِ بَعْضُ الْبُلْدَانِ الْعِلْمِ وَالتُّقَى، وَمثِْلُ الْقَحْطِ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الَ

عِ  عَاءِ وَالتَّضَرُّ يُولِ وَالْفَيَضَانَاتِ؛ فَإنَِّهُ يُشْرَعُ كَثْرَةُ الدُّ منِْ كَثْرَةِ الْْمَْطَارِ وَالسُّ

عَاءِ؛ حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بهِِمْ. لْحَاحِ فيِ الدُّ  وَالِْْ

هْتمَِامِ مِ  وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
نَ الْوَاليِ الْمُسْلمِِ بحَِالِ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ، وُجُوبُ الَ

فَيُعْطيِهِمْ منِْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ حَتَّى يُغْنيَِهُمُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ، وَأَنَّ منِْ حَقِّ 

                                                           

 3254(، وَابْنُ مَاجَهْ )2059أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)
ِ
 ، بهِِ.(، منِْ حَدِيثِ: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه



زْمااتي  34 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

قُوا مَشْرُوعَ التَّكَافُلِ فيِ الْْسَُرِ الْفَقِيرَةِ عَلَى الْْغَْنيَِاءِ: الْمُوَاسَاةَ منِْ أَمْوَالهِِمْ؛   ليُِحَقِّ

كَاةِ وَغَيْرِهَا سْلََمِ باِلزَّ  .)*(.«الِْْ

سُولِ » لَ سُنَّةَ الرَّ لََمُ -مَنْ تَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَهَدْيَهُ وَهَدْيَ أَصْحَابهِِ؛  -عَلَيْهِ الصَّ

جَدَ فيِهَا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَمَعَاليِ الْْدَابِ مَا لَوْ سَارَ النَّاسُ عَلَيْهِ لَناَلُوا بذَِلكَِ وَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ -رِفْعَةَ الدُّ اكُمْ لمَِا فيِهِ الْخَيْرُ فيِ الدُّ قَناَ الُلَّه وَإيَِّ  .(2)«-وَفَّ

 ِّ ئِلِ أ هَ  لَ  مِنم د  بِيُّ و  ل هُ النَّ ع  ا ف  : م  مم اتِِِ م  لمِِيْ  فِِ أ زم يْم  الْمسُم اتُفِ ب  ك  ةِ التَّ ع   صلى الله عليه وسلميَّ م 

ابِرٍ  نِهِ؛ ڤج  يم اءِ د  ض  تهِِ لقِ  د  اع    مِنم مُس 
ِ
غَزَوْتُ » قَالَ: ڤفعََنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

 
ِ
بيُِّ صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه

أَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَناَ قَدْ أَعْيَا فَلََ وَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَتَلََحَقَ بيَِ النَّ

 «.مَا لِبَعِيرِكَ؟»يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ ليِ: 

 «.عَيِيَ » قَالَ: قُلتُْ:

  قَالَ:
ِ
بلِِ صلى الله عليه وسلمفَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّه ، فَزَجَرَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الِْْ

امَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ ليِ:   «.كَيفَْ ترََى بعَِيرَكَ؟»قُدَّ

 «.بخَِيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ » قَالَ: قُلتُْ:

 «.أفََتبَيِعُنيِهِ؟»قَالَ: 

 «.نَعَمْ »، قَالَ: فَقُلتُ: «فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَناَ نَاضِحٌ غَيْرُهُ » قَالَ:

 «.فَبعِْنيِهِ »قَالَ: 

                                                           

 (.2463-2459)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .$( لَبن عثيمين 329/ 2« )شرح رياض الصالحين» (2)



زْمااتي  35 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

اهُ عَلَى أَنَّ ليِ يَا »، قَالَ: فَقُلْتُ: (1)حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينةََ  فَقَارَ ظَهْرِهِ  فَبعِْتُهُ إيَّ

! إنِِّي عَرُوسٌ 
ِ
مْتُ النَّاسَ إلَِى الْمَدِينةَِ حَتَّى «. رَسُولَ اللَّه فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ ليِ، فَتَقَدَّ

يرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بمَِا صَنعَْتُ فيِهِ، أَتَيْتُ الْمَدِينةََ، فَلَقِيَنيِ خَاليِ، فَسَأَلَنيِ عَنِ الْبَعِ 

 
ِ
جْتَ بِكْرًا »قَالَ ليِ حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ:  صلى الله عليه وسلمفَلََمَنيِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه هَلْ تزََوَّ

ِّبًا؟  «.أمَْ ثيَ

جْتُ ثَيِّبًا» فَقلُتُْ:  «.تَزَوَّ

جْتَ بكِْرًا تلََُعِبُهَا وتلََُ »فَقالَ:   «.عِبُكَ؟هَلََّ تزََوَّ

! تُوُفِّيَ وَالدِِي » قُلتُْ:
ِ
وَليِ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ،  -أَوِ اسْتُشْهِدَ -يَا رَسولَ اللَّه

جْتُ ثَيِّبًا لتَِقُومَ  ، فَتَزَوَّ ، وَلََ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ بُهُنَّ ، فَلََ تُؤَدِّ جَ مثِْلَهُنَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّ

بَهُنَّ   «.عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّ

 » قَالَ:
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ غَدَوْتُ عَلَيْهِ باِلْبَعِيرِ، فَأَعْطَانيِ ثَمَنهَُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

هُ عَلَيَّ   .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«وَرَدَّ

 

                                                           

كوبَ عليه إلى أنْ يَبلُغَ المَدينةَ.«ليِ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينةََ » (1)  ؛ أي: الرُّ

 (.715(، ومسلم )2967أخرجه البخاري ) (2)

عًا!»خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ا مُتَرَفِّ مِ  23الْجُمُعَةُ  -« كُنْ جَادًّ -3-4 |هـ1426منَِ الْمُحَرَّ

 م.2005



زْمااتي  36 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 

م   وم اتِ المي  م  اتُفِ فِِ الْم زم ك  رِ التَّ ل ةٌ مِنم صُو   جَُم

اتِ  ق  مَ  فِِ أ وم سِيَّ افِل ةٌ؛ لَ  ك  ةٌ، مُت  اوِن  ع  ةٌ، مُت  ابِط  اتٌ مُتَ   ع  م  ت  ة  مُُم اقِي  اتِ الرَّ ع  م  ت  إنَِّ الْمجُم

اتُ  لَّبُ ت ك  ت ط  اتِ ي  م  هُ الْم زم فِقم اتِ، و  م  يعِ الْم زم ِ نم جَ  دُ ع  ا: المبُعم ه  لِ أمُُورٍ؛ مِنم ا مِنم خِلَ  نِيًّ ط  فًا و 

م  ةِ نَ  لمبِيَّ اءِ السَّ و  نم تلِمك  الْم دم نِيفُ ع  ينُ الْم  ى الدِّ دم نَ   لِ؛ ف ق  لَ  تِغم الَِسم ارِ و  تِك  الَِحم رِ المغِشِّ و  يًا صُو 

نِ المغِ  يِ ع  هم دِيدُ فِِ النَّ اء  التَّشم دِيدًا، ف ج  ال  الُله ش  رِهِ، ق   ڭ﴿: شِّ بِكُلِّ صُو 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[6-1]المطففين:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ذِينَ إذَِا   للَِّذِينَ يَنقُْصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ؛ الَّ
ِ
هَلََكٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ منَِ اللَّه

ا غَيْرَ نَاقِصٍ، وَإذَِا كَالُوا اكْتَالُوا منَِ النَّاسِ اسْتَوْفَوْ  نَْفُسِهِمُ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ تَامًّ
ِ
ا لْ

لغَِيْرِهِمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يَنقُْصُونَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، فَيُعْطُونَهُمْ عَنْ طَرِيقِ التَّلََعُبِ 

هِمْ.  باِلْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَقَلَّ منِْ حَقِّ

نَْفُسِهِمْ أَلََ يَكْفِي 
ِ
ذِينَ يَأْخُذُونَ لْ أُولَئِكَ الْبُعَدَاءَ إلَِى جِهَةِ أَسْفَلَ سَافلِيِنَ، الَّ

زِيَادَةً، وَيَدْفَعُونَ إلَِى غَيْرِهِمْ نَقْصًا أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ بَعْدَ مَوْتهِِمْ ليَِوْمٍ 

قُبُورِهِمْ للِْحُضُورِ فيِ مَحْكَمَةِ خَالقِِ  عَظيِمِ الْهَوْلِ؛ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ منِْ 

فِ فيِهِمْ بسُِلْطَانِ رُبُوبيَِّتهِِ؛ لمُِحَاسَبَتهِِمْ  قِ أَجْمَعِينَ، وَمَالكِهِِمْ، وَالْمُتَصَرِّ
الْخَلََئِ



زْمااتي  37 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

نوُنَ تَخْمِيناً أَنَّهُمْ مَ  بْعُوثُونَ ليَِوْمِ وَمُجَازَاتهِِمْ، كَأَنَّهُمْ لََ يَخْطُرُ ببَِالهِِمْ وَلََ يُخَمِّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿الْقِيَامَةِ،

ةِ؛ فَإنَِّ مَنْ يَظُنُّ ذَلكَِ ﴾ئۆ رَّ وَلَوْ ظَنًّا -؟!! وَهُمْ مَسْؤُولُونَ فيِهِ عَنْ مقِْدَارِ الذَّ

؛ فَكَيْفَ وَقَدْ قَامَتْ عَلَى الْبَعْ  -ضَعِيفًا ثِ لََ يَكَادُ يَجْتَرِئُ عَلَى بَخْسِ الْحَقِّ

تيِ تُفِيدُ الْيَقِينَ؟!!  .)*(الْبَرَاهِينُ الْقَطْعِيَّةُ الَّ

 ڈ ڈ ڎ﴿: ڠعَلىَ لِسَانِ شُعَيبٍْ  -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 .[85]هود:  ﴾گ

فُوا فيِهِمَا، وَلََ تَنقُْصُوا   وا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَافيَِيْنِ باِلْعَدْلِ، وَلََ تُطَفِّ وَيَا قَوْمِ! أَتمُِّ

جْرَاميَِّ  وهُ شَيْئًا، وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ ا اسْتَحَقُّ ةِ النَّاسَ ممَِّ

رِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ   .(2/)*.الظَّالمَِةِ، وَمَنْعِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بيُِّ -رَّ عَلَى صُبْرَةٍ منِْ طَعَامٍ مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَرَّ النَّ

مَا هَذَا »، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: -عَلَى كَوْمَةٍ منِْ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلم

 .«ياَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ؟!

 » قَالَ:
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.أَصَابَتْهُ السَّ

                                                           

]المطففين:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

1-6.] 

 [.85]هود:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



زْمااتي  38 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

«. جَعلَتْهَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي أفََلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 .(1)«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

مْرِئٍ يَبيِعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بهَِا دَاءً إلََِّ » :ڤقَالَ عُقْبَةُ بنُْ عَامِرٍ 
ِ
لََ يَحِلُّ لَ

 أَيْ: إلََِّ أَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ. ؛(2)«أَخْبَرَهُ 

سْلََمِ، وَهَذِهِ قَوَاعِدُهُ: ، وَلََ خِدَاعَ، وَلََ تَدْليِسَ، وَلََ  هَذِهِ آدَابُ الْإِ لََ غِشَّ

 تَزْييِفَ.

لعْةَِ بِالحَْلِفِ الكَْاذِبِ؛ رَاءِ: عَدَمُ ترَْوِيجِ السِّ فَعَنْ أَبيِ  وَمِنْ آدَابِ البَْيعِْ وَالشِّ

  (3)فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  ڤيْرَةَ هُرَ 
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لعْةَِ، مَمْحَقةٌَ للِبَْرَكَةِ »  «.الحَْلِفُ مُنفَْقَةٌ للِسِّ

                                                           

 (.102، رقم 1/99) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

: كِتاَبُ البُيُوعِ: بَابُ إذَِا بَيَّنَ «الصحيح»موقوفا معلقا مجزوما به البخاري في  كذا ذكره (2)

 (.4/309البَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا، )

(، وأحمد في 2246، رقم 2/755)«: السنن»وأخرجه مرفوعا متصلَ: ابن ماجه في 

 ، رقم(، من حديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ:4/158) «:المسند»

 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، وَلََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ باَعَ مِنْ أخَِيهِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مْرِئٍ مُسْلِمٍ أنَْ يغَُيِّبَ مَا بسِِلعَْتهِِ عَنْ »...، وفي رواية: «بيَعًْا فيِهِ عَيبٌْ إلََِّ بيََّنهَُ لهَُ 
ِ

، لََ يحَِلُّ لَ

 .«عَلِمَ بهَِا ترََكَهَا أخَِيهِ إنِْ 

(، وصححه الْلباني في 3/223) «:تغليق التعليق»والحديث حسنه ابن حجر في 

 (.1321، رقم 5/165) «:إرواء الغليل»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2087، رقم 314/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1606، رقم 1228/ 3)
= 



زْمااتي  39 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

وَايَاتِ:   «.الحَْلِفُ الكَْاذِبُ..»وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الرِّ

رُ الْمُشْتَرُونَ وَيَرْغَبُونَ فيِ سِلْعَتهِِ بسَِبَبِ حَلفِِهِ، ؛ أَيْ: يَكْثُ «مَنفَْقةٌَ »وَمَعْنىَ: 

عْطَالُ.«: مَمْحَقةٌَ »  منَِ الْمَحْقِ وَهُوَ النَّقْصُ وَالِْْ

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ثلَََثةٌَ لََ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

بيُِّ «عَذَابٌ ألَيِمٌ  يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ 
اتٍ. صلى الله عليه وسلم، قَالَهَا النَّ  ثَلََثَ مَرَّ

: ؟ قَالَ أبَوُ ذَرٍّ
ِ
 خَابُوا وَخَسِرُوا.. مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

ذِي يُطيِلُ ثَوْبَهُ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَالْكَعْبُ: الْعَظْمُ «المُْسْبلُِ »قَالَ:  ؛ وَهُوَ الَّ

بيُِّ النَّاتئُِ فيِ جَانبِِ الرِّ 
المُْسْبلُِ، »لَمَا سُئِلَ عَنهُْمْ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمجْلِ.. فَقَالَ النَّ

قُ   .(2)«سِلعَْتهَُ باِلحَْلِفِ الكَْاذِبِ  (1)وَالمَْنَّانُ، وَالمُْنفَِّ

                                                           
= 

بحِْ ، مَمْحَقَةٌ لِ »...وفي رواية لمسلم:  (: 413و  242و  235/ 2، ولْحمد: )«لرِّ

 .«اليْمَِينُ الكَْاذِبةَُ:...»

فيِهِ النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَلفِِ فيِ الْبَيْعِ؛ فَإنَِّ الْحَلفَِ منِْ (: »45 - 44/ 11قال النووي )

لْعَةِ، وَرُبَّمَ  ، وقال «ا اغتر المشتري باليمينغَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ، وَيَنضَْمُّ إليه هنا: تَرْوِيجُ السِّ

فَأَوْضَحَ الْحَدِيثُ: أَنَّ الْحَلفَِ الْكَاذِبَ وَإنِْ زَادَ فيِ الْمَالِ فَإنَِّهُ (: »316/ 4ابن حجر )

، أَيْ: يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ [276]البقرة:  ﴾ڌ  ڌ ڎ﴿يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ، فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

بَا وَإنِْ كَانَ الْعَدَدُ زَائدًِا، لَكنَِّ مَحْقَ الْبَرَكَةِ يُفْضِي إلَِى اضْمِحْلََلِ منَِ الْبَيْعِ الَّ  ذِي فيِهِ الرِّ

نْيَا وَإلَِى اضْمِحْلََلِ الْْجَْرِ فيِ الْْخِرَةِ   «.الْعَدَدِ فيِ الدُّ

قُ( بضم الميم وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة، من )النَّفَاق( (1) بفَِتْحِ النُّونِ،  )الْمُنفَِّ

وَاجُ للشيء وكثرة الرغبة والطلب عليه.  وَهُوَ: الرَّ

 (.106، رقم 1/102) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



زْمااتي  40 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُجَانبَِهَا الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ  -كَمَا تَرَى-فَهَذَا   منَِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

نََّ -أَيْضًا-ندَْ بَيْعِهِ وَشِرَائهِِ وَمُعَامَلَتهِِ مَعَ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَمَعَ غَيْرِهِمْ عِ 
ِ
؛ لْ

بيُِّ 
اشٍ بحَِالٍ، قَالَ النَّ  «.مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي: »صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمَِ لَيْسَ بغَِشَّ

بيُِّ 
 يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ثلَََثةٌَ لََ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 -الَّذِي يَمُنُّ باِلْعَطيَِّةِ يُعْطيِهَا، لَوْ لَمْ يُعْطِ لَكَانَ أَحْسَنَ - ألَيِمٌ: المُْسْبلُِ، وَالمَْنَّانُ 

لْعَةَ «وَالمُْنفَِّقُ سِلعْتَهَُ باِلحَْلِفِ الكَْاذِبِ  جُ السِّ باِلْحَلفِِ الْكَاذِبِ، هَذَا ؛ الَّذِي يُرَوِّ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ،  مُهُمُ الُلَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُزَكِّ ذِينَ لََ يُكَلِّ منَِ الثَّلََثَةِ الَّ

 .)*(.ڤوَهَؤُلََءِ خَابُوا وَخَسِرُوا كَمَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ 

عُبِ  لَ  لِ؛ لِْ ا فِيهِ مِن  التَّ لَ  تِغم الَِسم ارِ و  تِك  رِ الَِحم نم كُلِّ صُو  نِيفُ ع  عُ الْم  م ى الشََّّ مَ  نَ   ك 

اذِ  و  تِحم الَِسم ، و  مم اتِِِ ي  اتِ ح  م  وِّ مُق  اسِ و  اتِ النَّ و  ِ  بِأ قم يْم اسِب  غ  ك  قِيقِ م  حم ا؛ لتِ  ه  ل يم ع 

 ، تِهِمم قَّ ش  م  اسِ و  تِ النَّ ن  ابِ ع  لَ  حِس  ةٍ ع  وع  ُ شَّم  :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ م 

 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ﴿

 .[29]النساء:  ﴾ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ هَا الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! لََ يَأْخُذْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ يَا أَيُّ وَاتَّ

رِقَةِ،  بَا، وَالْقِمَارِ، وَالْغَصْبِ، وَالسَّ رْعِ؛ كَالرِّ ذِي لََ يَحِلُّ فيِ الشَّ باِلْحَرَامِ الَّ

عَةِ عَلَى وَجْهِ الْبَاطِلِ وَالْعُقُ 
فَاتِ الْوَاقِ ورِ، وَجَمِيعِ التَّصَرُّ ودِ الْفَاسِدَةِ، وَشَهَادَةِ الزُّ

لَكنِْ يَحِلُّ لَكُمْ أَخْذُ الْمَالِ باِلتِّجَارَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ تَرَاضٍ بطِيِبِ نَفْسِ كُلِّ وَاحِدٍ 

                                                           

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



زْمااتي  41 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ةً، فَلََ  ةً، وَأَسَاسُ الْمُبَادَلََتِ الْمَاليَِّةِ خَاصَّ منِكُْمْ، التَّرَاضِي أَسَاسُ الْعُقُودِ عَامَّ

وَلََ إجَِارَةَ، وَلََ شَرِكَةَ، وَلََ غَيْرَهَا منِْ عُقُودِ التِّجَارَةِ مَا لَمْ  بَيْعَ، وَلََ شِرَاءَ،

ضَا قِ الرِّ  .)*(.يَتَحَقَّ

لعَِ حَرَامٌ لََ   فَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ ؛ صلى الله عليه وسلم يجَُوزُ، وَقَدْ نهََى عَنهُْ النَّبيُِّ احْتكَِارُ السِّ

 
ِ
 ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  «.لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(2/)*.(2)«صَحِيحِهِ »فيِ 

بيُِّ 
بَ النَّ حْتكَِارِ. صلى الله عليه وسلمفَرَهَّ

ِ
 منَِ الَ

حْتكَِارُ:
ِ

يْءِ وَحَبْسُهُ ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ،  وَالَ هُوَ شِرَاءُ الشَّ

 رَرُ.وَيُصِيبَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ الضَّ 

ارِعُ وَنَهَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ، وَسُوءِ  مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ
وَالَ

 الخُلُقِ، وَالتَّضْييِقِ عَلَى النَّاسِ.

                                                           

 [.29]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (، من حديث: 1605رقم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤمعمر بن أبى معمر 

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»في شرحه على  قال النووي الْخَاطئُِ »قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ «باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ
 «.، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيقِ وَالسُّ  -« آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 



زْمااتي  42 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

بيَِّ (1)رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ مَعْمَرٍ  
. (2)«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

، وَالخَاطئُِ: الْثمُِ، وَالمَعْنىَ: «لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ »مُسْلمٌِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَخْرَجَهُ 

نيِعِ إلََِّ مَنِ اعْتَادَ المَعْصِيَةَ.  لَ يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ الشَّ

اءِ الوَبيِلِ الَّذِ  ةَ تُعَانيِ فيِ هَذَا الوَقْتِ منِْ هَذَا الدَّ رْعُ إنَِّ الْمَُّ مَهُ الشَّ ي حَرَّ

بيُِّ 
دَ النَّ رِيفُ، وَنَدَّ ذِينَ  صلى الله عليه وسلمالشَّ ارِ الَّ حْتكَِارُ، فَإنَِّ أَكْثَرَ التُّجَّ

ِ
بمَِنْ فَعَلَهُ؛ وَهُوَ الَ

ةً، يَقُومُونَ  ا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ حَاجَةً مَاسَّ يَّةِ، وَمَا أَشْبَهَ ممَِّ
لَعِ الغِذَائِ يُتَاجِرُونَ فيِ السِّ

ةِ إلَِى الوُقُوعِ فيِ بهَِذَ  ا يُؤَدِّي باِلْمَُّ رُونَ عَلَى صَنيِعِهِ، ممَِّ نيِعِ، وَيَتَوَفَّ ا العَمَلِ الشَّ

لُ باِلوُصُولِ إلَِى غَايَةِ  هُ إنَِّمَا يُعَجِّ ضْطرَِابِ فيِ النِّظَامِ، وَهَذَا كُلُّ
ِ
الفَوْضَى، وَالَ

تيِ يَأْتَمِرُ بهَِا وَفيِهَا  أَعْدَاءُ الِْسْلََمِ. المُؤَامَرَةِ الَّ

فَأَمْثَالُ هَؤُلََءِ يَدْعُوهُمْ جَشَعُهُمْ، وَعَدَمُ حِرْصِهِمْ عَلَى آخِرَتهِِمْ، إلَِى إنِْفَاذِ 

ذِي  ةِ فيِ الْمَأْزِقِ الَّ ذِي يُؤَدِّي فيِ النِّهَايَةِ إلَِى دُخُولِ الْْمَُّ هَذَا الْمُخَطَّطِ الْمَلْعُونِ، الَّ

هُ يَصْنعَُونَهُ لشَِيْءٍ مَوْهُومٍ، فَإنَِّهُ إذَِا وَقَعَتِ الْفَوْضَى، أَوْ لََ مَخْرَجَ لَ  هَا منِهُْ، وَهَذَا كُلُّ

وْلَةُ، أَوْ ذَهَبَ النِّظَامُ، فَإنَِّ أَصْحَابَ الْْمَْوَالِ لَنْ يَنتَْفِعُوا بأَِمْوَالهِِمْ، وَمَا  سَقَطَتِ الدَّ

الْْمَْوَالِ فَإنَِّهَا لََ تُسَاوِي الْوَرَقَ الَّذِي طُبعَِتْ عَلَيْهِ،  سَيَكُونَ عِندَْهُمُ حِينئَِذٍ منَِ 

عَظَ بغَِيْرِهِ. عِيدُ مَنِ اتَّ عُ، وَالسَّ
 وَهَذَا يَقْضِي بهِِ الْعَقْلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْوَاقِ

                                                           

 بنِ نَافعِِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ  (1)
ِ
، صَحَابيٌِّ كَبيِرٌ، أَسْلَمَ  هُوَ مَعْمَرُ بنُ أَبيِ مَعْمَرٍ عَبدِْ اللَّه العَدَوِيُّ

ةَ فَأَقَامَ بهَِا، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، انْظُ  رْ: قَدِيمًا، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ

سْتيِعَابَ »
ِ
 (.8169/رَقْمَ 6« )الِْصَابَةَ »(، وَ 2468/رَقْمَ 3« )الَ

 (.1605سْلمٌِ )أَخْرَجَهُ مُ  (2)



زْمااتي  43 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

حْتكَِارَ يَكُونُ فيِ حَالِ الضِّ 
ِ
فَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَ رُورَةِ، لََ فيِ وَقَدِ اتَّ يقِ وَالضَّ

ا  مْتنِاَعِ عَنِ الْبَيْعِ ممَِّ
ِ
رَاءِ وَالَ غِيرِ عَادَةً؛ وَمنِْ طَرِيقِ الشِّ عَةِ؛ وَفيِ الْبَلَدِ الصَّ وَقْتِ السَّ

نََّ فيِ الْحَبْسِ ضَرَرًا باِلْمُسْلمِِينَ.
ِ
 يَضُرُّ باِلنَّاسِ؛ لْ

فَقَ الْفُقَهَاءُ  حتكَِارَ حَرَامٌ فيِ كُلِّ وَقْتٍ فيِ الْْقَْوَاتِ، عَلَى أَ  -أَيْضًا-وَاتَّ
ِ
نَّ الَ

رَةِ، وَالْْرُْزِ، وَمَا أَشْبَهَ،  عِيرِ، وَالذُّ نْسَانِ، مثِْلِ: الحِنطَْةِ، وَالشَّ وَالطَّعَامِ؛ طَعَامِ الِْْ

بيِبِ، وَاللَّوْزِ، وَنَحْوِهَا ممَِّ   ا يَقُومُ بهِِ الْبَدَنُ.وَالتِّينِ، وَالْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّ

افعِِيَّةِ، وَالْحَناَبلَِةِ فيِ طَعَامِ  حْتكَِارُ عِندَْ الْحَنفَِيَّةِ، وَالشَّ
ِ
وَكَذِلكَِ يَحْرُمُ الَ

حْتكَِارُ فيِهَا.
ِ
؛ فَيَحْرُمُ الَ وَابِّ  الْبَهَائِمِ؛ كَتبِْنٍ وَغَيْرِهِ منِْ عَلَفِ الدَّ

حْتكَِارُ 
ِ
عِندَْ الْمَالكِيَِّةِ وَأَبيِ يُوسُفَ فيِ غَيْرِ الطَّعَامِ فيِ  -أَيْضًا-وَيَحْرُمُ الَ

حْتكَِارُ فيِ الطَّعَامِ 
ِ
عَةِ، فَلََ يَجُوزُ عِندَْهُمْ الَ رُورَةِ، لََ فيِ وَقْتِ السَّ وَقْتِ الضَّ

نْسَانُ  ، أَوْ كُلِّ مَا أَضَرَّ وَغَيْرِهِ، منَِ الْكَتَّانِ، وَالْقُطْنِ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الِْْ

 باِلنَّاسِ حَبْسُهُ، قُوتًا كَانَ أَوْ لََ، وَلَوْ ثِيَابًا، أَوْ دَرَاهِمَ.

نْ يَتَعَامَلُونَ عَلَى  ةِ، وَممَِّ رَّ للِْأُمَّ نْ يُرِيدُونَ الشَّ كَمَا يَصْنَعُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ ممَِّ

رُوا غَفْلَةٍ، وَلََ يَنْظُرُونَ فيِ مَآلََتِ الُْْ  رَتْ عُمْلَةٌ صَعْبَةٌ، تَوَفَّ مَا تَوَفَّ مُورِ، فَإنَِّهُ كُلَّ

ا  مَةً، بَلْ إنَِّهَا تَزْدَادُ عُتُوًّ
سْتحِْوَاذِ عَلَيْها وَكَنْزِهَا؛ فَتَظَلُّ الْْزَْمَةُ قَائِ

ِ
 هُمْ عَلَى الَ

 الْمشْتَكَى-
ِ
 .-وَإلَِى اللَّه

وا وَالخُْلََصَةُ: حْتكَِارَ باِلْقُوتَيْنِ: قُوتِ النَّاسِ، وَقُوتِ  أَنَّ الْجُمْهُورَ خَصُّ
ِ
الَ

رَرِ عَنِ النَّاسِ،  الْبَهَائِمِ؛ نَظَرًا للِْحِكْمَةِ الْمُناَسِبَةِ للِتَّحْرِيمِ؛ وَهِيَ: دَفْعُ الضَّ



زْمااتي  44 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

عُوا أَيْ: مَنَ -وَالْْغَْلَبُ فيِ ذَلكَِ إنَِّما يَكُونُ فيِ الْقُوتَيْنِ. وَمَنعََهُ الْمَالكِيَِّةُ  

حْتكَِارَ 
ِ
 مُطْلَقًا. -الَ

فَلْيَتَّقِ الَلَّه أَقْوَامٌ لََ يَنظُْرُونَ إلَِى مَآلََتِ الْْمُُورِ، وَلْيَحْرِصُوا عَلَى أَنْ يُرْضُوا 

 ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ منِْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ.الَلَّه 

فيِ دِينهِِمْ، وَفيِ إخِْوَانهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ،   وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ 

وَابِّ  وَعَلَيْهِمُ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  حْتكَِارَ لقُِوتِ الدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ الَ وَابِّ فيِ الدَّ

مَهُ الُلَّه  ا حَرَّ  .-كَمَا مَرَّ - وَالْبَهَائِمِ ممَِّ

وَابِّ  حْتكَِارَ لقُِوتِ الدَّ
ِ
مٌ، فَكَيْفَ باِحْتكَِارِ  فَإنَِّ هَذَا الَ لََ يَجُوزُ، بَلْ هُوَ مُحَرَّ

 أَقْوَاتِ الْبَشَرِ، أَقْوَاتِ الْمُسْلمِِينَ؟!!

، وَأَنْ يَفِيئُوا إلَِيْهِ، وَأَنْ يَخْرُجُوا منِْ مَعَاصِيهِمْ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 

 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه بيَِّ ، وَبَذْلِ مَا فيِ أَ باِلِْْ

نََّ النَّ
ِ
وَهُوَ -يَقُولُ  صلى الله عليه وسلميْدِيهِمْ؛ لْ

مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَادٍ، فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ، : »-عَلَى عَكْسِ مَا يَفْعَلُونَ 

فَضْلُ ثوَْبٍ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْرٍ، فَليْعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ 

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ، حَتَّى ظَنَّ «فلَيْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََ ثَوْبَ لهَُ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ 
ِ
حَابَةُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ ا يَحْتَاجُونَ (1)الصَّ يَادَةِ عَمَّ ؛ يَعْنيِ فيِ الزِّ

 وْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ.إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ أَ 

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)



زْمااتي  45 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

نيِعِ:  إذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ بهَِذَا الْعَمَلِ الشَّ

مَنهَُا منِْ أَجْلِ أَنْ وَهُوَ احْتكَِارُ مُتَطَلَّبَاتِ الْمُسْلمِِينَ وَحَبْسُهَا حَتَّى يَغْلُوَ سِعْرُهَا وَثَ 

سْلََمِ  بُوا بمُِسْتَقْبَلِ بَلَدِهِمُ الْمُسْلمِِ، حَتَّى يَنهَْارَ وَحَتَّى تَضْمَحِلَّ قُوَى الِْْ يَتَكَسَّ

 .)*(.فيِهِ؟!! فَهَذِهِ خِيَانَةٌ عُظْمَى

بُ » ِ هُ يَ  أ نَّ ةِ، و  ل  وم ةِ للِدَّ امَّ اتِ المع  ي  اقِ مِن  الموِلَ  و  لَ  الْم سم ة  ع  اب  ق  دُ أ نَّ الرِّ كِّ ا نُؤ  ن  لَ  أ نَّ ع 

ةِ  نِيَّ ةِ الْم عم هِز  ع  كُلِّ الْم جم اوُنُ م  ع  لكِِ؛  التَّ هم ت  لِ الْمسُم لَ  تِغم اسم ارِ و  تِك  الَِحم ائِمِ المغِشِّ و  ر  عِ كُلِّ ج  لِْ نم

عِ،  م  ت  سِِِّ للِممُجم فم نِ النَّ قِيقِ الْم مم م ةٍ فِِ تَ  هِمُ بِقُوَّ ةِ يُسم لمبِيَّ اهِرِ السَّ و  لَ  الظَّ اء  ع  ض  لِْ نَّ المق 

ادِ الم   تِص  ل ةِ الَِقم ج  فمعِ ع  هِمُ فِِ د  يُسم ا المغِشُّ و  ا، أ مَّ ليًِّ وم د  ا و  لِّيًّ انِ حَ   ِتمق  اإِم زِ و  يُّ م  فِِ التَّ ، و  ادِّ

لِ. و  اتِ الدُّ ادِيَّ تِص  مِيِْ اقم دم ت  ادِ و  س  ابِ المف  و  اسِعٌ مِنم أ بم ابٌ و  ب   ف 

ا أ م   ه  ت  ب  اق  مُر  اقِ و  و  لَ  الْم سم اف  ع  ِشْم  لَ  أ نَّ اإِم دُ ع  كِّ ا نُؤ  ن  مَ  أ نَّ ةٌ ك  ئُوليَِّ سم م  ةٌ و  بِيْ  ةٌ ك  ان 

إنَِّ الله   ا، و  ه  امِّ ه  ةٍ مِنم م  مَّ ه  نم كُلِّف  بِم  دِي كُلِّ م  ةٌ فِِ أ يم ظِيم  مََّ  ع  انٍ ع  س  ائِلٌ كُلَّ إنِم س 

!! ع  يَّ فِظ  أ وم ض   .(2)«كُلِّف  بِهِ أ ح 

رْعُ -فَأُولُو الْْمَْرِ لَهُمْ  دَ الشَّ وَلََ -ذُوا عَلَى أَيْدِي هَؤُلََءِ أَنْ يَأْخُ  -كَمَا حَدَّ

منِْ أَجْلِ إعَِادَةِ الْْمَْرِ إلَِى نصَِابهِِ، مَعَ عَدَمِ ظُلْمِهِمْ، وَإنَِّمَا يُؤْخَذُ منِهُْمْ مَا  -يُبَالُونَ 

رَهُمْ وَليُِّ الْْمَْرِ بأَِنْ أَخَذَ شَيْئًا منِْ هَذِ 
هِ الْمُحْتَكَرَاتِ احْتَكَرُوهُ بثَِمَنِ الْمِثْلِ، وَلَوْ عَذَّ

هُ لََ بَأْسَ بهِِ. هَا عَلَى الْمُحْتَاجِينَ؛ فَلَعَلَّ  منِْ غَيْرِ عِوَضٍ ليَِرُدَّ

                                                           

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

(، خطبة وزارة الْوقاف المصرية لتاريخ 5،6: )ص«ضوابط الأسواق وآدابها» (2)

 م.2019/إبريل/12هـ، الموافق: 1440/شعبان/6



زْمااتي  46 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 .)*(.وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ  

! لمُِون  ا الْمسُم ةٌ  أ يُُّّ  عِيَّ م  ت  ةٌ مُُم ضِيَّ ائِجِهِمم ق  و  ح  مم و  ابِِِ شْ   امِهِمم و  ع  اسِ فِِ ط  ن  النَّ إنَِّ أ مم

انِ  س  ِنم اتِ فِِ حُقُوقِ اإِم وِيَّ ل  أمسِ الْم وم لَ  ر  أمتِِ ع  ةٌ ت  انِيَّ س  إنِم اةٍ  و  ي  رُ ح  وُّ كِنُ ت ص  ةِ؛ إذِم لَ  يُمم يَّ الْم ادِّ

هُودُ فِِ  ُ رُ الم اف  ض  ت  جِبُ أ نم ت  ي  ائِهِ، ف  و  د  ائِهِ و  لَ  غِذ  انُ آمِنًا ع  س  ِنم كُون  اإِم ةٍ بِدُونِ أ نم ي  رِيم  ك 

صِ  تَّ ا ي  مَ  م  لَ  سِيَّ ارِ، و  تِك  الَِحم اهِرِ المغِشِّ و  و  يعِ ظ  ِ ةِ جَ  ه  اج  اءِ.مُو  و  الدَّ اءِ و   لُ بِشُؤُونِ المغِذ 

عُهُ  ف  دم لم ي  ونُ، ب  ُ لَ  يَ  ، و  غُشُّ لَ  ي  عُ، و  د  م دُوق  هُو  الَّذِي لَ  يَ  نِيَّ الصَّ ط  اجِر  المو  إنَِّ التَّ

تُهُ  نِيَّ ط  هُ و  ؤُزُّ ت  اتِ -دِينُهُ و  م  ت  الْم زم قم مَ  و  سِيَّ لَ  ا -و  لَ  النَّ ف  ع  فِّ كَّ أ نَّ إلَِ  أ نم يَُ  لَ  ش  سِ، و 

بِيُّ  بَ   النَّ دم أ خم ق  هِ، و  ل يم ابُ ع  احُمِ الَّذِي يُث  لكِ  مِن  التََّ  دُوقِ  صلى الله عليه وسلمذ  اجِرِ الصَّ ةِ التَّ زِل  نم بِعُلُوِّ م 

تِهِ؛  ج  ر  ةِ د  رِفمع  بيُِّ الْم مِيِْ، و 
بَ النَّ بَهُمْ منَِ الْكَذِ  صلى الله عليه وسلمفَرَغَّ دْقِ، وَرَهَّ ارَ فيِ الصِّ بِ التُّجَّ

بيِِّ  ڤوَمنَِ الْحَلفِِ وَإنِْ كَانُوا صَادِقيِنَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
 صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

هَدَاءِ »قَالَ:  يقِينَ وَالشُّ دِّ دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ رَوَاهُ «. التَّاجِرُ الصَّ

: ، وَقَالَ الَْْ «حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:  (2)التِّرْمذِِيُّ   «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »لْبَانيُّ

  (3)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ  وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«. الْأمَِينُ الصَّ

                                                           

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016-9-30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

 «.حَسَنٌ  هَذَا حَدِيثٌ »(، وقال: 1209، رقم 506/ 3) «:الجامع» (2)

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 

 (.2139، رقم 724/ 2لَبن ماجه: ) «السنن» (3)
= 



زْمااتي  47 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ 
ِ
البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فِي بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ فعََسَى  قَا، فَإنِْ صَدَقَا البَْيِّعاَنِ وَبيَ يتَفََرَّ

 عَلَيْهِ. . مُتَّفَقٌ (1)«أنَْ يرَْبحََا رِبحًْا وَيمُْحَقاَ برََكَةَ بيَعِْهِمَا

 
ِ
هِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّه وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

ارِ »إلَِى الْمُصَلَّى؛ فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، «(2)!ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ

 
ِ
ارَ »عُوا أَعْناَقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إلَِيْهِ، فَقَالَ: وَرَفَ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَجَابُوا لرَِسُولِ اللَّه إنَِّ التُّجَّ

ارًا أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ «. إلََِّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبرََّ وَصَدَقَ  (3)يبُْعثَوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ فُجَّ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(4)وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ 

                                                           
= 

يقِينَ »... (: 2812، رقم 387/ 3وزاد الدارقطني في رواية له ) دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .«وَالشُّ

 - 1336/ 7)«: الصحيحة»لحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في وا

 (.3453، رقم 1338

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2079، رقم 309/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1532، رقم 1164/ 3)

ارِ( فيها وجهان: بضم التاء مع تشديد الجيم كفاجر وفجار، وبكسر التاء (2) مع  )التُّجَّ

مِّ وَالتَّخْفِيفِ.  تخفيف الجيم كصاحب وصحاب، وحكى ابن الْثير وجها ثالثا: باِلضَّ

( مادة: )تجر(، وشرح ابن رسلَن على 181/ 1) «:النهاية في غريب الحديث»انظر: 

 (3326، رقم 8/ 14) «:سنن أبي داود»

ارًا( جَمْعُ فَاجِر، وَهُوَ المُنْبَعِث فيِ المَعاصِي و (3) المحَارِم، والمراد هنا: الفجور في )فُجَّ

 الحلف واللغو.

(، وابن ماجه في 1210، رقم 507 - 506/ 3) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (4)
= 



زْمااتي  48 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

حْمَنِ بْنِ شِبْلٍ  وَعَنْ     ڤعَبْدِ الرَّ
ِ
إنَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ارُ  ارَ هُمُ الفُْجَّ  «.التُّجَّ

! أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ الُلَّه الْبَيْعَ؟ قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ثُونَ فَيكَْ »قَالَ:  َّهُمْ يحَْلِفُونَ فَيأَثْمَُونَ، وَيحَُدِّ أَخْرَجَهُ «. ذِبوُنَ بلَىَ، وَلكَنِ

حَهُ   ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.(1)أَحْمَدُ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ سَلْمَانَ 
ِ
ثلَََثةٌَ لََ ينَظْرُُ اللهُ إلِيَهِْمْ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَرِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهُ يَقَعُ وَهُوَ مَنِ ابْيَضَّ شَعْرُ رَأْسِهِ منَِ الْكِ -القِْياَمَةِ؛ أشَُيمِْطٌ زَانٍ 

نَا وَرَجُلٌ جَعلََ اللهَ بِضَاعَتهَ؛ُ ، -وَالْعَائِلُ: الْفَقِيرُ - وَعَائلٌِ مُسْتكَْبرٌِ ، -فيِ فَاحِشَةِ الزِّ

 «.لََ يشَْترَِي إلََِّ بيِمَِينهِِ، وَلََ يبَيِعُ إلََِّ بيِمَِينهِِ 

بَرَانيُِّ فيِ 
غِيرِ »، وَفيِ «الْكَبيِرِ »رَوَاهُ الطَّ ؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ فيِهِمَا: «الْْوَْسَطِ »وَ « الصَّ

 .(2)فَذَكَرَهُ «. ثلَََثةٌَ لََ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ وَلََ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ...»

                                                           
= 

بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 2146، رقم 726/ 2)«: السنن»

 (.4910، رقم 11/276)

 «:الصحيحة»ه لغيره الْلباني في ، وحسن«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.994، رقم 694 - 693/ 2)

(، 7-2/6) «:المستدرك»(، والحاكم في 444و 428/ 3)«: المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.483-6/482) «:شعب الإيمان»(، وفي 5/266)«: السنن الكبرى»والبيهقي في 

 (.1786، رقم 2/343) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، وفي 6111، رقم 6/246: )«المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في معاجمه الثَّلََثَةِ في  (2)

(، والبيهقي 821، رقم 2/82) «:الصغير»(، وفي 5577، رقم 5/367) «:الأوسط»
= 



زْمااتي  49 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 يوَْمَ ثلَََثةٌَ لََ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

القِْياَمَةِ وَلََ ينَظْرُُ إلِيَهِْمْ وَلََ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلََةٍ 

 لَأخََذَهَا 
ِ
بيِلِ، وَرَجُلٌ باَيعََ رَجُلًَ بِسِلعْتَهِِ بعَْدَ العَْصْرِ فَحَلفََ باِلله يمَْنعَهُُ ابنَْ السَّ

قَهُ فَأخََذَهَا وَهُوَ عَلَى غَيرِْ ذَلكَِ، وَرَجُلٌ باَيعََ إمَِامًا لََ يبَُايِعُهُ إلََِّ بكَِذَا وَكَ  ذَا، فَصَدَّ

نيْاَ؛ فَإنِْ أعَْطاَهُ مِنهَْا مَا يرُيِدُ وَفَى لهَُ، وإنِْ لمَْ يعُْطهِِ لمَْ يفَِ   «.للِدُّ

ا وَرَجُلٌ حَلفََ عَلَ »وَفيِ رِوَايَةٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ:  ى سِلعَْتهِِ لقََدْ أعُْطيَِ بِهَا أكَْثرََ مِمَّ

أعُْطيَِ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ كَاذِبةٍَ بعَْدَ العَْصْرِ ليِقَْتطَعَِ بِهَا مَالَ 

ي كَمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنعََ فَضْلَ مَاءٍ، فَيقَُولُ اللهُ لهَُ: اليْوَْمَ أمَْنعَُكَ فَضْلِ 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مَنعَْتَ فَضْلَ مَا لمَْ تعَْمَلْ يدََاكَ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
فُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أرَْبعَةٌَ يبُْغِضُهُمُ اللهُ: البَْيَّاعُ الحَْلََّ

مَامُ الجَْائِرُ  انيِ، وَالْإِ يخُْ الزَّ سَائِيُّ وَابْنُ أَخْرَ «. وَالفَْقِيرُ المُْخْتاَلُ، وَالشَّ
جَهُ النَّ

 ، وَهُوَ فيِ مُسْلمٍِ بنَِحْوِهِ.(2)حِبَّانَ 

                                                           
= 

 (.4511، رقم 6/487) «:شعب الإيمان»في 

 (.1788، رقم 2/344) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2358، رقم 5/34) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.108، رقم 1/103)

 «الصحيح»(، وابن حبان في 2576، رقم 5/86)«: المجتبى»أخرجه النسائي في  (2)

 (.5558، رقم 369-12/368بترتيب ابن بلبان: )

(، 1790، رقم 2/345) «:والترهيبصحيح الترغيب »والحديث صححه الْلباني في 
= 



زْمااتي  50 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  
إنَِّ اللهَ يحُِبُّ ثلَََثةًَ وَيبُْغِضُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَفَعَهُ إلَِى النَّ

 ذِينَ يُبْغِضُهُمُ الُلَّه؟، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إلَِى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَمَنِ الثَّلََثَةُ الَّ «ثلَََثةًَ...

لِ:»قَالَ:   المُْنزَّْ
ِ
 ئى ئم ئح﴿ المُْخْتاَلُ الفَْخُورُ، وَأنَتْمُْ تجَِدُونهَُ فِي كتِاَبِ الله

فُ ، [81]لقمان:  ﴾بخ بح بج ئي «. وَالبَْخِيلُ المَْنَّانُ، وَالتَّاجِرُ أوَِ البَْائِعُ الحَْلََّ

 يحٌ.، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِ (1)أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ 

مَرَّ أَعْرَابيٌِّ بشَِاةٍ، فَقُلْتُ: تَبيِعُهَا بثَِلََثَةِ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ 

 «.دَرَاهِمَ؟

!» فَقاَلَ:
ِ
 «. لََ وَاللَّه

ِ
باَعَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَاعَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ. (2)حِبَّانَ  أَخْرَجَهُ ابْنُ «. آخِرَتهَُ بِدُنيْاَهُ 

                                                           
= 

ثَلََثةٌَ لََ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ »(، بلفظ: 107، رقم 1/102) «:الصحيح»وأصله عند مسلم في 

ابٌ،  يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََ يزَُكِّيهِمْ وَلََ ينَظْرُُ إلِيَهِْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ: شَيخٌْ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّ

فُ »، دون ذكر «كْبرٌِ وَعَائِلٌ مُسْتَ   «.البَْيَّاعُ الحَْلََّ

(، والطبراني 21530و 21340، رقم 176و 5/151) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 «:المستدرك»(، والحاكم في 1637، رقم 153-2/152) «:المعجم الكبير»في 

شعب »(، وفي 9/160) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2446، رقم 2/89)

 (.12/97) «:الإيمان

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1791، رقم 2/345) «:والترهيب

 (.4909، رقم 276/ 11لَبن حبان بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح» (2)

 (.1792، رقم 2/345) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 



زْمااتي  51 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤوَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْْسَْقَعِ 
ِ
يَخْرُجُ إلَِيْناَ وَكُنَّا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ارًا، وَكَانَ يَقُولُ:  ارِ! إيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ »تُجَّ بَرَانيُِّ «. ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ
 (1)أَخْرَجَهُ الطَّ

 .(2) «لغَِيْرِهِ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

بيُِّ 
رَهُمْ منَِ الْكَذِبِ  صلى الله عليه وسلمحَضَّ النَّ دْقِ وَعَلَى الْْمََانَةِ، وَحَذَّ ارَ عَلَى الصِّ التُّجَّ

ى باِلْغِنَى عَنْ  دَانِ لمَِا يُسَمَّ مَانَ الَّذِي نَعِيشُ يُمَهِّ وَالْخِيَانَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبيِئَةَ وَالزَّ

ارِ الْحُرُوبِ، فَفِي مثِْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَهَذِهِ الْبيِئَةِ وَهَذِهِ الْْحَْوَالِ طَرِيقِ أَسَاليِبِ تُجَّ 

رَهَا الُلَّه  تيِ قَدَّ نْ لََ خَلََقَ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْخِيَانَةِ  الَّ يَغْتَنيِ كَثيِرٌ ممَِّ

لَعَ ثُمَّ يَحْتَ  حْتكَِارِ، يَأْخُذُونَ السِّ
ِ
كرُِونَهَا؛ يَعْنيِ يُغَيِّبُونَهَا وَلََ يُظهِرُونَهَا، وَالْغِشِّ وَالَ

حْدَاثِ هَذَا  تْ فيِ الْْسَْوَاقِ وَعَلََ ثَمَنهَُا وَغَلََ؛ فَإنَِّهُمْ يُخرِجُونَهَا لِِْ حَتَّى إذَِا شَحَّ

 الْغَلََءِ الَّذِي تَرَوْنَ وَتَسْمَعُونَ وَتُعَانُونَ.

 
ِ
 .(3)«كرُِ إلََِّ خَاطئٌِ لََ يحَْتَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

لَعَ، وَيُضَيِّقُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ يُضَيِّقُ الُلَّه  عَلَيْهِ،  فَالَّذِي يَحْتَكرُِ السِّ

نْيَا؛ منِْ مَرَضٍ  وَمَهْمَا جَمَعَ فَإنَِّهُ سَيُحَاسَبُ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرَةِ إنِْ لَمْ يُؤَاخَذْ بهِِ فيِ الدُّ

لْعَةِ يَمْحَقُ مَا عِندَْهُ  نََّ هَذَا الَّذِي أَخَذَ بهِِ وَإنِْ كَانَ مَنفَْقَةً للِسِّ
ِ
يَعْنيِ جَالبًِا -؛ لْ

                                                           

 (.56، رقم 22/132) «:المعجم الكبير»راني في أخرجه الطب (1)

، رقم 2/346) «:صحيح الترعيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1793.) 

 (، بتصرف يسير.345-2/342) «:صحيح الترغيب والترهيب» (2)

 تقدم تخريجه. (3)



زْمااتي  52 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

عْرِ لَهَا  رْتفَِاعِ السِّ
ِ
ا  -لَ إلََِّ أَنَّهُ مَمْحَقَةٌ للِْبَرَكَةِ، فَلََ يَبْقَى عِندَْهُ شَيْءٌ، فَكُلُّ هَذَا ممَِّ

جِيمِ.يُبَهْرَجُ بهِِ أَمَامَ الْعَيْنِ وَهُوَ مِ  يْطَانِ الرَّ  نْ فعِْلِ الشَّ

عَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه فيِ دِيننِاَ وَفيِ بَلَدِنَا؛ فَإنَِّهَا عَلَى شَفَا، ثَبَّتَهَا الُلَّه وَحَفِظَهَا 

حِيمُ   .)*(.وَحَمَاهَا، وَهُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الرَّ

 

                                                           

ارِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ الْْمَيِنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  30 -« لتُِجَّ
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زْمااتي  53 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

؟!! م  وم اتِ المي  م  لمِِيْ  فِِ الْم زم اتُفُ الْمسُم ك  ن  ت   أ يم

سُولُ  يُرِيدُ منِْ هَؤُلََءِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا جَسَدًا وَاحِدًا،  صلى الله عليه وسلمعباد اللَّه! الرَّ

ى كَمَا فيِ الْحَدِيثِ  إذَِا مَا اشْتَكَى هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ لَهُ باِلسَّ
منِهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  بيِِّ  ڤالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ
مَثلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

هِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ إذَِا اشْتكََى المُْؤْمِنيِنَ فِي توََادِّهِمْ وَتَرُاحِمِهِمْ وَتعََاطفُِ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(1)«مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَْسَدِ باِلسَّ

سُولَ  هَا،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ فيِ الْْرَْضِ كُلِّ

بيُِّ 
وِيَّ يَقْضِي بأَِنَّهُ إذَِا مَا أُصِيبَ عُضْوٌ منِْ أَعْضَاءِ  يُعَلِّمُ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ الْعَقْلَ السَّ

لََمِهِ، وَيَسْهَرُ لمُِعَانَاتهِِ، وَلََ يَسْتَطيِعُ 
ِ
الْجِسْمِ فَإنَِّ الْجَسَدَ يُكْرَبُ بإِصَِابَتهِِ، وَيَأْلَمُ لْ

مَ، وَلََ أَنْ يَجْعَلَهُ دَبْرَ أُذُنَيْهِ وَلََ تَحْتَ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يُغْضِيَ ذَلكَِ الْْلََ 

مَوَاطئِِ قَدَمَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ عَلَيْهِ، وَكَذَلكَِ الْحَالُ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ بقَِاعِ 

 الْْرَْضِ كُلِّهَا.

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ



زْمااتي  54 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

ا الَّذِي لََ يَلْتَفِتُ إِ   ا الَّذِي يَتَناَسَى ذَلكَِ، وَأَمَّ ا الَّذِي يَسْتَعْليِ عَلَى وَأَمَّ لَيْهِ، وَأَمَّ

بيِِّ 
مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَادٍ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ زَادَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلِ النَّ

 .(1)«عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْرٍ فَليْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ 

اءٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ كِسَاءَ لَهُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ كِسَ 

 حِذَاءٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ حِذَاءَ لَهُ..

حََدٍ منَِّا »
ِ
دُ أَصْناَفَ الْفَضْلِ وَأَصْناَفَ الْعَطَاءِ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ مَا زَالَ يُعَدِّ

 «.لِ فيِ الْفَضْ 

نََّ الَلَّه 
ِ
دُ فيِ النُّفُوسِ؛ فَيُخْرِجُهَا منِْ أَثَرَتهَِا؛ لْ سْلََمَ مَعْنًى يَتَوَسَّ

! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

فُ بَيْنَ الْقُلُوبِ،  سْلََمِ يُؤَلِّ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ   ٿ﴿رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الِْْ

 .[63]الأنفال:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ

فُ بَيْنَ الْقُلُوبِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَلَّفَ هُوَ وَ  تهِِ وَحِكْمَتهِِ الَّذِي يُؤَلِّ حْدَهُ بعِِزَّ

تيِ تَكُونُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ؟!! وَإنَِّ  بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَيْنَ هِيَ الْْلُْفَةُ الَّ

رُونَ جُوعً  ا دَاخِلًَ وَخَارِجًا، وَأَقْوَامٌ يُتْخَمُونَ وَيُبْشَمُونَ وَلََ الْمُسْلمِِينَ لَيَتَضَوَّ

يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَجِدُوا مَصْرَفًا لمَِا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَنْ يُنفَْقَ عَلَى 

 الْكلََِبِ وَأَشْبَاهِ الْكلََِبِ!!

سُولُ   هُ حَقٌّ عَلَى أَخِيهِ، حَتَّى إنَِّ الْعُلَمَاءَ يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الْجَارَ لَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 عَلَيْهِمْ -
ِ
بيُِّ  -رَحْمَةُ اللَّه

هِيَ أَرْبَعُونَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ: حَقُّ الْجَارِ مَحْدُودٌ فيِمَا بَيَّنهَُ النَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ



زْمااتي  55 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

رْبَعُونَ جَارًا جَارًا منِْ أَمَامَ، وَأَرْبَعُونَ جَارًا منِْ خَلْفٍ، وَأَرْبَعُونَ جَارًا عَنْ يَمِينٍ، وَأَ 

ةٍ  عَنْ شِمَالٍ، فَإذَِا مَا وَجَدْتَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَأَرَدْتَ تَطْبيِقَهُ وَجَدْتَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ مَحَلَّ

عْتبَِارِ.
ِ
 وَأَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ إنَِّمَا هُمْ جِيرَانٌ عَلَى هَذَا الَ

! إنَِّ للِْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلِ 
ِ
طَ فيِهِ وَلََ عِبَادَ اللَّه مِ منَِ الْحُقُوقِ مَا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُفَرَّ

هِ.  أَنْ يُتَهَاوَنَ بحَِقِّ

 -فَاتَّقُوا الَلَّه 
ِ
بيِلِ، عَسَى الُلَّه رَبُّ  -عِبَادَ اللَّه ةَ، وَاسْلُكُوا سَوَاءَ السَّ وَالْزَمُوا الْجَادَّ

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ دُنْيَا وَآخِرَةً، إنَِّهُ 

سْلََمُ نُصْرَةُ الْمُسْلمِِ، وَكَشْفُ الْكُرْبَةِ عَنهُْ، وَسَدُّ جَوْعَتهِِ،  إنَِّ مَا دَعَا إلَِيْهِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَسَتْرُ عَوْرَتهِِ، وَقَضَاءُ حَاجَتهِِ هُوَ أَحَبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

أَنَّ » :ڤيخُْرِجُ فِي مَعَاجِمِهِ الثَّلََثةِِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ  $انيُِّ فهََذَا الطَّبَرَ 

بيَِّ 
  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ سَأَلَ النَّ

ِ
 وَأَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

ِ
 «.عَنْ أَحَبِّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

بيُِّ 
 أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

ِ
 بُّ الْأعَْمَالِ أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

 سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ قَلبِْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، تسَُدُّ عَنهُْ جَوْعَةً، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، 
ِ
إلِىَ الله

 .(1)«أوَْ تَسْترُُ لهَُ عَوْرَةً 

                                                           

(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»براني في معاجمه الثلَثة في أخرجه الط (1)

(، 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140- 6/139 «:الأوسط»

، ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:حلية الأولياء»وأبو نعيم في 

 
ِ
؟ وَأَيُّ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

= 



زْمااتي  56 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

بيُِّ  
ادِقُ الْمَصْدُوقُ -مُقْسِمًا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُخْبرُِ النَّ عَ أَخٍ مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ سَيْرَهُ  -وَهُوَ الصَّ

فيِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ  صلى الله عليه وسلملَهُ مُسْلمٍِ منِْ أَجْلِ قَضَاءِ حَاجَتهِِ هُوَ خَيْرٌ منَِ اعْتكَِافهِِ 

بيُِّ 
وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فِي حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْرٍ : »صلى الله عليه وسلمشَهْرًا، فَيَقُولُ النَّ

جَ عَنهُْ كُرْبَةً وَقَعَ فيِهَا، منِْ  ؛ لقَِضَاءِ حَاجَةٍ لعَِبْدٍ (1)«وَاعْتكَِافهِِ  مُسْلمٍِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُفَرِّ

 أَجْلِ أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهُ، أَوْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

لِ مَا يعُْقَدُ عَليَهِْ الخُْنْ  صلى الله عليه وسلمالمُْؤَاخَاةُ بيَنَْ المُْسْلِمِينَ جَعلَهََا النَّبيُِّ  صُرُ مِنَ أوََّ

 بعَْدَ الهِْجْرَةِ فَأيَنَْ هِيَ؟!! صلى الله عليه وسلمفِي مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

 أيَنَْ المُْؤَاخَاةُ بيَنْكَُمْ؟!!

                                                           
= 

أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ تَعَالىَ أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ تَعَالىَ سُرُورٌ »

هُ عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تَطرُْدُ عَنهُْ جُوعًا، تُدْخِلُ 

يَعْنيِ -وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فيِ هَذَا المَْسْجِدِ 

كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ وَمَنَ  -مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

أَ يُمْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلَََ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَةٍ حَتَّى يتَهََيَّ 

 َ  .«قْدَامِ لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تزَُولُ الْأ

، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْرٍ وَاعْتكَِافهِِ وَمَنْ مَشَى مَعَ »...وفي لفظ: 

 .«مَظلُْومٍ يعُِينهُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،،...

(، وروي عن 906م )، رق574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

 تقدم تخريجه. (1)



زْمااتي  57 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 وَأيَنَْ المُْوَاسَاةُ بيَنْكَُمْ؟!!

ذِينَ يَمُوتُونَ جُوعًا  ذِينَ يَئِنُّونَ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، وَإنَِّ الَّ إنَِّ الَّ

 رَبِّ فيِ هَذِهِ ا
ِ
تيِ نَنتَْمِي إلَِيْهَا فيِ دُنْيَا اللَّه اتِ الَّ تيِ نَنتَْمِي إلَِيْهَا وَفيِ الْقَارَّ ةِ الَّ لْقَارَّ

ذِينَ يَمُوتُونَ جُوعًا كُثْرٌ كُثْرُ، وَلَكنِْ لََ يَلْتَفِتُ أَحَدٌ مَا  الْعَالَمِينَ بإِسِْلََمنِاَ.. إنَِّ الَّ

يَابهِِ، وَمَا اسْتَقَامَتْ حَيَاتُهُ، وَمَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّ امْتَلَأَتْ بَطْنهُُ، وَمَا رَفَ 
لَ فيِ ثِ

صَ الْْحَْوَالَ  بَ لَوْ مَحَّ
هِ منِْ بَعْدِهِ أَوْ فيِ حَالِ حَيَاتهِِ، مَعَ أَنَّ النَّظَرَ الثَّاقِ

بَْناَئِ
ِ
لْ

يًا لَعَلمَِ أَنَّ مَا يَجْ  رِي هُناَلكَِ سَيَجْرِي هُناَ إذَِا لَمْ يَلْطُفْ بنِاَ وَنَظَرَ فيِهَا مُمْعِناً مُتَمَلِّ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَعِندَْئِذٍ لََ يَنفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ منِ قَبْلُ أَوْ 

 .)*(.كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا

 

                                                           

 «.أَيْنَ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُوَاسَاةُ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



زْمااتي  58 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 

لِمِيْ   يْم  الْمسُم اتُفِ ب  ك  اتُ التَّ ر  م   ث 

، لَ   احُم  لَّبُ التََّ  ط  ت  مَ  ت  ، ك  ل  لَ  تِغم الَِسم ة  و  ر  ، لَ  الْم ث  ار  ِيث  لَّبُ اإِم ط  ت  اتِ ت  م  ات  الْم زم ق  إنَِّ أ وم

؛  ة  انِيَّ الْم ن  ة  و  و  سم ا آمَنَ بي مَنْ باَتَ شَبْعاَنَ وَجَارُهُ جَائِعٌ مَ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ المق 

 .(1)«إلِىَ جَنبْهِِ وَهُوَ يعَلَْمُ بهِ 

؛  اء  ط  المع  ل  و  ذم المب  احُم  و  لَّبُ التََّ  ت ط  مَ  ت   ئې ئې﴿: ¢حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ ك 

 .[9]الحشر:  ﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج ی  یی   ی    ئى  ئى ئى

                                                           

(، وقال: رواه الطبراني، والبزار، وإسناد البزار 170/ 8« )المجمع»ذكره الهيثمي في  (1)

 .حسن

(، وقال: رواه الطبراني، 334/ 3« )الترغيب»والحديث ذكره أيضا المنذري في 

 .والبزار، وإسناده حسن، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس

، 195/ 5« )التاريخ الكبير»(، وفي 110رقم )« الْدب المفرد»أخرجه البخاري في 

(، والطبراني في 167/ 4(، والحاكم )2699( رقم )92/ 5(، وأبو يعلى )196

(، 392/ 10« )تاريخ بغداد»(، والخطيب في 12741( رقم )154/ 12« )الكبير»

ن عبد اللَّه بن المساور، عن ابن كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير، ع

 «.ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع إلى جنبه: »صلى الله عليه وسلمعباس قال: قال رسول اللَّه 

(، وقال: رواه الطبراني، وأبو يعلى 334/ 3« )الترغيب»والحديث ذكره المنذري في 

 ورواته ثقات.



زْمااتي  59 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

تيِ فَاقُوا أَيْ: وَمنِْ أَ  ﴾یی ی ئى ئى ئى ئې﴿» وْصَافِ الْْنَْصَارِ الَّ

يثَارُ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْجُودِ، وَهُوَ  بهَِا غَيْرَهُمْ، وَتَمَيَّزُوا بهَِا عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ: الِْْ

يثَارُ بمَِحَابِّ النَّفْسِ منَِ الْْمَْوَالِ وَغَيْرِهَا، وَبَذْلُهَا للِْغَيْرِ مَعَ الْحَاجَةِ  إلَِيْهَا؛ بَلْ الِْْ

هِ  ، وَمَحَبَّةٍ للَِّ يٍّ
رُورَةِ وَالْخَصَاصَةِ، وَهَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ منِْ خُلُقٍ زَكِ  -تَعَالَى-مَعَ الضَّ

ذِي  ةُ الْْنَْصَارِيِّ الَّ صَّ
اتهَِا، وَمنِْ ذَلكَِ: قِ مَةٍ عَلَى مَحَبَّةِ شَهَوَاتِ النَّفْسِ وَلَذَّ مُقَدَّ

بسَِبَبهِِ، حِينَ آثَرَ ضَيْفَهُ بطَِعَامهِِ وَطَعَامِ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَبَاتُوا جِيَاعًا،  نَزَلَتِ الْْيَةُ 

نََّهَا منِْ خِصَالِ الْبُخْلِ 
ِ
يثَارُ مَحْمُودٌ، وَالْْثََرَةُ مَذْمُومَةٌ؛ لْ يثَارُ عَكْسُ الْْثََرَةِ، فَالِْْ وَالِْْ

يثَارَ  ، وَمَنْ رُزِقَ الِْْ حِّ  ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿فَقَدْ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ  وَالشُّ

حَّ فيِ جَمِيعِ مَا أُمرَِ بهِِ، فَإنَِّهُ ﴾بج ، وَوِقَايَةُ شُحِّ النَّفْسِ يَشْمَلُ وِقَايَتَهَا الشُّ

 وَرَسُولهِِ، فَفَعَلَهَا طَائِعًا 
ِ
مُنقَْادًا، إذَِا وُقِيَ الْعَبْدُ شُحَّ نَفْسِهِ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بأَِوَامرِِ اللَّه

مُنشَْرِحًا بهَِا صَدْرُهُ، وَسَمَحَتْ نَفْسُهُ بتَِرْكِ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ وَإنِْ كَانَ مَحْبُوبًا للِنَّفْسِ 

 وَابْتغَِاءَ 
ِ
لعُِ إلَِيْهِ، وَسَمَحَتْ نَفْسُهُ ببَِذْلِ الْْمَْوَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه تَدْعُو إلَِيْهِ وَتَطَّ

وَبذَِلكَِ يَحْصُلُ الْفَلََحُ وَالْفَوْزُ، بخِِلََفِ مَنْ لَمْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بَلِ مَرْضَاتهِِ؛ 

نفَْانِ الْفَاضِلََنِ  تُهُ، فَهَذَانِ الصِّ رِّ وَمَادَّ ذِي هُوَ أَصْلُ الشَّ حِّ باِلْخَيْرِ الَّ ابْتُليَِ باِلشُّ

حَابَةُ الْكرَِامُ وَالْْئَِ  كيَِّانِ هُمُ الصَّ وَابقِِ وَالْفَضَائِلِ الزَّ ذِينَ حَازُوا منَِ السَّ ةُ الْْعَْلََمُ الَّ مَّ

وَالْمَناَقِبِ مَا سَبَقُوا بهِِ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَدْرَكُوا بهِِ مَنْ قَبْلَهُمْ، فَصَارُوا أَعْيَانَ 

 .(1)«الْمُؤْمنِيِنَ، وَسَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَادَاتِ الْمُتَّقِينَ 

                                                           

 (.1004-1003)ص: « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان» (1)



زْمااتي  60 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

  ڤبيِ مُوسَى وَعَنْ أَ  
ِ
إنَِّ الْأشَْعَرِيِّينَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فِي الغَْزْوِ أوَْ قَلَّ طعَاَمُ عِياَلهِِمْ بِالمَْدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فِي ثَوْبٍ  (1)أرَْمَلوُا

وِيَّةِ؛ فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ  وَاحِدٍ، ثمَُّ اقْتسََمُوهُ بيَنْهَُمْ فِي إنِاَءٍ وَاحِدٍ   .(2)«بِالسَّ

 .)*(.فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ «: أرَْمَلوُا»

ةِ الرَّ  وِي  قم ظِيمٌ فِِ ت  رٌ ع  وم هُ د  اتُف  ل  ك  ا التَّ ذ  كَّ أ نَّ ه  لَ  ش  ةِ، و  انِيَّ س  ِنم اإِم ةِ و  عِيَّ تِمَ  ابِطِ الَِجم و 

اءُ بِالْم ثِّ  رَّ ةُ المغ  يع  ِ تِ الشََّّ اء  لكِ  ج  عِ؛ لذِ  م  ت  ادِ الْمجُم يْم  أ فمر  ةِ ب  بَّ الْم ح  ةِ و  ُلمف  ةِ الْم مِي  نم ت  هِ.و  ل يم  ع 

اتُفِ  ك  اتِ التَّ ر  م  اتِ -إنَِّ ث  م  ةً فِِ الْم زم اصَّ ع   -خ  ليِل ةٌ و  ةِ، ج  خِر  الْم ا و  ي  نم ةٌ فِِ الدُّ ظِيم 

ةِ؛ نَّ ا: دُخُولُ الم  اتِِ  ر  م  مِ ث  ظ  مِنم أ عم   ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَنْ  و 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ صَائِمًا؟»

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْرٍ  قَالَ 

 «.يوَْمَ مِسْكيِناً؟مَنْ أطَعَْمَ مِنكُْمُ الْ »قَالَ: 

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْرٍ  قَالَ 

 «.مَنْ تبَعَِ مِنكُْمُ اليْوَْمَ جَناَزَةً؟»قَالَ: 

 «.أَنَا» أبَوُ بكَْرٍ: قَالَ 

 «.مَنْ عَادَ اليْوَْمَ مَريِضًا؟»فَقَالَ: 

 «.أَنَا» أبَوُ بكَْرٍ: قَالَ 

                                                           

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.2458-2456)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



زْمااتي  61 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 
ِ
الخِْصَالُ قَطُّ فِي رَجُلٍ فِي يوَْمٍ إلََِّ مَا اجْتمََعَتْ هَذِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. دَخَلَ الجَْنَّةَ 

 بْنِ عَمْرٍو بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِ  (3)وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ 
ِ
قَالَ:  ڤهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
لََمَ؛ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه حْمَنَ، وَأطَعِْمُوا الطَّعاَمَ، وَأفَْشُوا السَّ اعْبُدُوا الرَّ

 «.تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ بِسَلََمٍ 

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
هَا مِنْ إنَِّ فِي الجَْنَّةِ غُرَفاً يرَُى ظاَهِرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.باَطنِهَِا، وَباَطنِهَُا مِنْ ظاَهِرِهَا

: ؟ فَقَالَ أَبُو مَالكٍِ الْْشَْعَرِيُّ
ِ
 لمَِنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه

رَوَاهُ «. لمَِنْ أطَاَبَ الكَْلََمَ، وَأطَعَْمَ الطَّعَامَ، وَباَتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نيِاَمٌ »قَالَ: 

بَرَانيُِّ فيِ 
 .(2/)*.، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ (4)«يرِ الْكَبِ »الطَّ

                                                           

 (.4/1857( و)1028، رقم 2/713) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.3-8-2012

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »(، وقال: 1855، رقم 4/287)«: الجامع» (3)

 (.571، رقم 116-2/115) «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

«: المسند»(، وأخرجه أيضا أحمد في 103، رقم 13/43) «:الكبير المعجم» (4)

 (.321و 81-1/80) «:المستدرك»(، والحاكم في 6615، رقم 2/173)

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.946، رقم 561-1/560) «:والترهيب

منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ.. كَيْفَ نحَْيَاهُ؟»مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2012 -8 -3 |هـ1433



زْمااتي  62 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

 مِنْ فَوَائِدِ التَّكَاتفُِ فِي الْأزَْمَاتِ وَالمُْوَاسَاةِ:  
ِ
مَّ ، ثُ أَنَّهَا تُورِثُ حُبَّ اللَّه

ةِ بَيْنَ  حُبَّ الْخَلْقِ، وَهِيَ دَليِلُ حُبِّ الْخَيْرِ للِْْخَرِينَ، وَتُشِيعُ رُوحَ الْْخُُوَّ

ي الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.  الْمُسْلمِِينَ، وَتُقَوِّ

ينَ، الْمُوَاسَاةُ تُسَاعِدُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ، وَسَدِّ عَوَزِ الْمُعْوِزِ 

اتهِِ؛ فَيُقْبلُِ عَلَى الْحَيَاةِ مَسْرُورًا. رُورَ عَلَى الْمُسْلمِِ، وَتَرْفَعُ منِْ مَعْنوَِيَّ  وَتُدْخِلُ السُّ

الْمُوَاسَاةُ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا منَِ الْمَسْرُورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ منِْ أَحَبِّ 

 
ِ
 .الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

خَاءِ، وَتَنشُْرُ الْمَحَبَّةَ، وَالْمُوَاسَاةُ  الْمُوَاسَاةُ  دُ مَعْنىَ الِْْ تَدْعُو إلَِى الْْلُْفَةِ، وَتُؤَكِّ

، وَتُمِيتُ الْْحَْقَادَ.  تَدْفَعُ الْغَيْظَ، وَتُذْهِبُ الْغِلَّ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ،  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، أَلِّ وَاجْمَعْ شَمْلَ اللَّهُمَّ أَلِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

احِمِينَ.  اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

يعَةِ فيِ عَاشُورَاءَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  7الْجُمُعَةُ  -« خُرَافَاتُ الشِّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2007-1-26 |هـ1428



زْمااتي  63 
ا
عا الْْ امُلي ما ُّ فِي التَّعا نِي تُفُ الوْاطا  التَّكَا

رِسُ   المفِهم

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 4   ............................................... الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ 

نَّةِ الْحَثُّ عَلَى التَّكَاتُفِ فيِ الْْزَْمَاتِ   11   ....................... فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

 36   ................................ فيِ الْْزَْمَاتِ الْيَوْمَ  جُمْلَةٌ منِْ صُوَرِ التَّكَاتُفِ 

 53   ............................... أَيْنَ تَكَاتُفُ الْمُسْلِمِينَ فيِ الْْزَْمَاتِ الْيَوْمَ؟!!

 58   ............................................ ثَمَرَاتُ التَّكَاتُفِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 

 


